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کتاب المهورة 
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طيئاتهم أغرفواً اذا as‏ 


صدق الله المعظشم 


سورة نوح الایتان ۲4 . ۲١‏ 


امهداء 


٠٠‏ الى رجلين مصريين خاضا ورجالهما بشجاعة واقتدار معركة 
بورسعيد البحريه التى اسفرت عن اغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات 
والتی کانت ایذانا ببدء عصر الصواريخ الموجهة سطح - سطح .. 

٠‏ الى احمد شاكجر ولطفی جاد الله قائدا لنشى الصواريخ 
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DETTE RIDES 


چ 


مفدمےۂ 


بانطلاق الصوار جخ الموجهة من لنشات الصواريج المصرية مساء يوم ۲١‏ 
اكتوبر » واصابتا للهدف ٠‏ المدمرة الاسرائيلية ايلات » وغرق المدمرة» بداً 
عصر جديد ف تاريخ الصراع البحرى » هو عصر الصوارج الموجهة . وقليلة 
هى الاحداث التارية التى تضع العام داحل مرحلة جديدة » ولانقول بداية 
مرحلة جديدة » فقد كانت الصواريجخ سطح - سطح الموجهة معروفة قبل 
استخدامھا ف صدام بحری وجری التدریب علیہا ورصد نتائجھا› ولکن 
الحديد فى معركة بورسعيد التى شهدت اغراق المدمرة › آنا اضاءت للعالم 
الحقيقة » ووضعت الجميع أمام لنتائج الحقيقية لقدرة هذه الصوارج التى 
تطلقها وحدات بجرية صغيرة لتنهى وجود وحدات بحرية اكبر منها حجما 


وتبين العام حقيقة الخطر الذى تتعرض له الاساطيل الكبرى i.‏ 
تحقق توازن القوى للمرة الاولى بين القوى البحرية الكبرى والقوى البحرية 
الأحرى ف الجال الببحرى » أو فلنقل تحقق توازن القوى بين دول العام المتقدم. 
ردول العام الثالث » فلأول مرة تستطيع هذه الدول الفقيرة ة امتلاك سلاح فعال 
بشمن رخحیص . 

وكان طبيعيا أن تلقى هذه المع ركة كل الاهتام سواء من القادة العسكريين 
خحاصة البحريين ن أو من رجال الصناعة الحربية وكان المدف الحد من فاعلية هذا 


السلاح . هذا من جانب ومن جانب اخر تطوير هذا السلاح ليصبح اكخر 


جدید أو ج سلاح موجود فعلا پستبعه بالضرور؛ العمل من أجل لرل 
ای سلاح دفاعی جدید أو تطوير ماهو موجود لیصبح اکر فعالية وقدرة . 


uunGdGiONgEeERnne 


وقد اشعلت معركة بورسعيد البحرية هى المنافسة بين الحميع واطلقت 
طلقة البداية ليبداً سباقا لا يعرف التوقف وهذه المعر كة التى اتت نتائجها اعلا 
لبدء عصر الصوارخ سطح - سطح جرت فى ظروف بالغة الصعوبة سياسي 
وعسكيا ونفسيا بالسبة للجميع فى مصر وخاصة بالنسبة لصناع القرار . 

فقبل هذه المعركة الساطعة والمتوهجة ضياء بأربعة شهور تقريبا لاقت 
مصر هزية مشينة وغير مسبوقة فى تارج مصر العسكرى . وبمذه الهزية التى 
قاد عبد الناصر مصر الا تحولت اسرائيل من دولة ال امبراطورية » 
واستطاعت حلال يام أن تحتل سيناء وغزة من مصر والضفة الغربية من 
الاأردن والحولان من سوريا . 


اال اف اا هر ا ب ق 0 ا 
اسرائيل . أما الطريق الى اة المشينة فقد بدأ يوم تحكم عبد الناصر وفريقه فى . 
اقدار مصر والشعب المصری ومضی جرب سیاساته ويفرض سلطته وسطوته 
بالبطش والقهر والاستبداد . وريا نسى ورا لم يكن يعرف أن الاحرار هم 
الذين يحاربون » أما العبيد والمستعبدين فانم يحربون أى يدفعون للحرب على 
غير رغبة منهم . ورغم هزائمه العسكرية المتصلة فى الصبحة والعوجة وغزة » 
م فى معركة ٠۹١١‏ » وبعارة قواته فى المن » لم يتعلم الدرس » ومضى فى 
الطريق الى يونيه ۱۹٦۷.‏ » دافعا القوات المسلحة الى مصير معلوم وتوم 
ودافعا مصر والشعب الصری على طريق الا کاذیب ليواجهوا المهانة وضياع 
الكبرياء . 


وكان واضحا منذ البداية حاصة أمام اغلبية قادة القوات المسلحة أن أوامر 
وضع القوات ف اقصى درجات الاستعداد وحشدها فى سيناء اعتبارا من يوم 
١‏ مايو ۱۹٦۷‏ » وبالخالفة للخطة الدفاعية «قاهر» ا 
للقضاء .على قوات مضر المسلحة قاب قوسين أو ادى من المدف . 
وامر على الاحداث سريعا لنلم بالموقف والظروف التى سبقت 'معركة 
بورسعيد البحرية والتى اعطتا أبعادا وبريقًا . 
> ۸ ج 


حشو د اسرائيلية على الحدود السورية تقدر ب ١إ‏ لواء 


وا اا اا و س ا و 
السو رن ۰ 
aS E‏ الخاصة بہذه الحشد خخالفة للواقع » وتحقق من 
ذلك الفريق أول فوزی خلال زیارته ور ) 

™ م تتراجع القيادة مام اکتشاف a‏ 

ا ااا در الارن اراچ + ن ر 
لبت مصر سحب قوات رارع ادوه افى کات ف أن ر 
القوات الاسرائيلية والقوات المصرية . 

e E ge ¥‏ م 
VEER ETT‏ 

م تكن اسرائيل لقبل بذلك واصبحت الحرب حتمية . 

اعطى عبد الناصر المبادأة لاسرائيل عندما اعلن على لسان الصحفى 
والكاتب و ا 

ا 3 اور غريك القوات الاضصطراب 
O OE a‏ 
حالة القوات المسلحة تسمح اطلاقا بدحول حرب ضد اسرائيل ٠.‏ 
ولم يكن هناك موقضف أو وضع أسواً خحارجيا وداخليا وسياسيا وعسكريا 
من الوضع الذى كانت عليه مصر وقواتها المسلحة عشية حرب يونيه . 


E E 


هو انطلقت ا اسرایل نصرا سهلا . 
والتساؤل هل كان الأمر مغامرة أم مؤامرة ؟. ) 
E‏ وان اهر عة ھی الام الحقيقية الانقلابیین و الارض الت تنبت :فبا 


الانقلابات > لذا توقع عبد الناصر شرا . 


i‏ وم تكن هناك هرية يونيه بكل فداحتها » بل كان هذا الانسحاب الخرى 
من لعن حتى أن البعض رفعوا على بعض السفن التى تقل الجنود المنسحبين 


اعلام المملكة المتوكلية المنية التى طوى انقلاب السلال صفحتبا . 


## وتطور الصراع بين عبد الناصر وعامر الى أن أخذ شكل انقلاب ثلا 


لر احل »› ی ثلاثة انقلابات متداخلة ومتتالية اى مجر د ب الانقلاب ۴ ١‏ 


ارين 
N‏ بنحر المشير عامر والقاء 
القبض على الائقلابيين . 

و كان عبد الناصر يدرك أن هذا الانقلاب لن يكون آخر الانقلابات ا أنه 
يكن الحاولة الأولى » فلم تكن تمضى ستة اشهر الا ويحاول البعض الانقلاب 
عليه . 


u‏ وبعد ایام يونيه بكل مرارتما اراد العدو التقدم لاستكمال احتلال ماتبقى 
من سيناء واعنى مدينة بورفؤاد والشريط الموازى للقناة من 'رأس العش جنوبا 


8 وفى الأول من يوليو عام ۱۹١۷‏ تقدم طابور اسرائيى لتحقيتق هذا 
المدف . ) 
وتتصدى قوة مصرية صغيرة لوقف الطابور المدرع وتلحق به خسائر 
ك î‏ مدفعية ص القوات الوجودة غر ب القناة ف المعركة 
ا عرفت معركة رأس العش .. 
Wi‏ ويحاول العدو الانتقام خسائره ولفشل خططه . 


ا ا 


8# ويوم ٠١‏ يوليو من نفس العام تقلع اللائرات من قواعدها الجوية 
مواقع العدو تنا ومره ت أخرى حاو ل العدو بقصفب مدل حاصة 


e‏ بالسويس 
_ ویوم ١١‏ وليو ترق داورية بحرية اسرائيلية المياه الاقليمية لمصر أمام 


بور سعيكد » و تشتبلكف الداورية اسه لنشی طور بيد مص ر يرن و تغرقهما بنير ال 
المدمرة الات 


8# وتواصل المدمرة ايلات عملية الاقتراب من المياه الاقليمية المصرية ثم تخترق 
ا مياه الاقليمية بعدها تتجه خارجها وتعاود نفس العمل مرة أخحرى . 

وقد رصدت وسائل المراقبة وور المدمرة ايلات اعتبارا من يوم ۲۰ 
أکتوبر وحتی یوم ۲۱ اکتوبر 

سو وخحططت القيادة البحرية e‏ مع المدمرة للرد على انتهاكها للمياه 
الاقليمية وتعرض الامر على القائد العام للتصديق . ) 

ا ويرفع القائد الأمر الى الرئيس فالأمر يتطلب دراسة كاملة سياسي: 
وعسكرية » نظرا لما سيترتب على الاشتباك من اثار . 

ويتخذ الرئيس القرار » بالرغم من كل الطروف التى مرت وتر با مصر . 
فاهرية وماترتب عليما من بعارة للقوات المسلحة وخسارة للاسلسحة 
والمعدات واحتلال لسيناء وامتهان لكرامة مصر وقواتها المسلحة كانت واقعا 
مؤلما فرض نفسه على مصر والشعب المصرى 

والصراع الداخلى بين عبد الناصر وامشير عار والتخلص من رجال المشير 
بعد التخلص من قيادات الافرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد لابأس به من 
كبار القادة » واقع اخر » يضاعف من آلام اهرية . 

والحرص على أمن النظام بكل مايتطلبه من اجراءات واقع ثالث 

# وضرورة تغيير السياسات التى قادمت الى امريمة وادت اليما » كان مطلبا 
جماهيريا ملحا » بعد الحصاد الشديد المرارة هذه السياسات فى الخامس من 
و 

ES _‏ والمعطيات كان على الرئيس أن يعخذ قراره . و كان 
عليه ان يضع فی حسابه رد الفعل e‏ 


— ٩4 


ويبدو أن رد الفعل الاسرائیلل آیا کان حجمه کان أيسر قبولا من قبول 
مضاعفات داخلية » فيما لو لم تدافع القوات البحرية عن انتهاك ايلات للمياه 
الاقليمية . ٠‏ ) 
8# ويبدو أن النتيجة المتوقعة للأمر بالاشتباك مع المدمرة ايلات كانت مطلوبة 
قبل أن يكتمل بناء الخط الدفاعى الأول والى الرأى العام » للتخفيف من حدة 
الضغوط التى يضعها على كاهل المسئولين مطالبة وانتظارا للتغيير . 

والان وبعد أكثر من عقدين من الزمن وتحديدا بعد مرور ۲ عاما » فاننا 
رى ان القرار كان قرارا صائبا » ونرى أن القيادة البحرية والفريق الذى تحمل 
شاكر ولطفى جاد الله وباق افراد طاقمه لنشر الصوارخ قد اظهروا شجاعة 
فائقة » وحققوا انتصارا غاليا فى ظل ظروف بالغة الصعوبة . 

بل أن المعر كة التى خاضوها مساء يوم ۲١‏ اكتوبر'» كانت بداية عصر 
جدید . 

واذا کنا نعرف أن القائدین وباقی افراد الطاقم قد کرموا » الا اننا نزری ان 
الجميع حاصة أحمد شاكر ولطفى جاد الله ل يكرموا التكرم اللائق حتى 
ال ي . 
واذا كنا ندرك حقيقة العصر الذى بدأ كنتيجة هذه المعركة وعلى ضوء 
مااسفرت عنه » فلماذا لايكون التكرم بقدر حجم العمل ؟ 

ومازال ف الوقت متسع لاستدراك مافات .. فالام لاتنجب ابطالا كل 
يوم .. وهى فى حاجة دائما الى القدوة لا نجاب الابطال » وتكريم احمد شاكر 
ولطفى جاد الله » هو اعطاء كل ذى حق حقه » والأهم أن نېرز دور هما 
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ف حوالی التاسعة الضف مساء يوم ۱۱ يولڵیو ٦۷‏ 
اكتشفت أجهزة رادار قاعدة بورسعید هدفا متحر کا باتجاه 
درجة على مسافة حوالى ٠۸٠‏ ميلا بجحريا من نجمة 
بورسعید . 


وبعد أن تم تحليل الموقف فى مركز عمليات القاعدة 
البحرية فى بورسعيد أصدر قائد القاعدة العقيد بحرى أركان 
حرب ميح ابراهم أمره برفع درجة الاستعداد لسرب 
لدشات الطوربيد الذى كان يتولى قيادته النقيب عوفى أمير 
عازر . ) 

وتم فى نفس الوقت ابلاغ مركز العمليات البحرى بقيادة 
القوات البحرية برأس التين بالموقف وبقرار قائد القاعدة 
بدفع سرب من لدشات الطوربيد لاستطلاع ادف . 


و فى الساعة العاشرة ومس وثلائين دقيقه عقد اجټاع فی مر کز عمليات 
قأاعدة بور سعید ( حضره الرائد حمود زيادة قائد ججموعة لنشات الطوربيد  »‏ 
والنقيب عولى عازر قائد سرب اللدشات » وتم لقائد القاعدة خلال هذا 
الاجتاع تلقين النقيب عولى عازر بالمهمة التى عهد بها إلى سريته »> وهى 
استطلاع اهدف المشتبه فيه ومحاولة استدراجه إلى مرمى مدافع المدمرة 
السويس الراسية ف الميناء فى حالة دخوله المياه الاقليمية مع العمل على تفادى 
أهداف معادية e‏ الشرعى عن النفن ی إذا 

و کانت تعليمات القائد أن الراب وقائده »> مراعاة الاظلام التام .وق 
الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة غادر لنشا الداورية رصيف الميناء . و أعر 
اللنش رقم ۲۲١‏ قيادة النقيب عولى عازر قائد الدورية ف المقدمة يتبعه اللنش 
.الثانى رقم ۲۳٠١‏ قيادة النقيب ممدوح شمس . 
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وعلى أثر وصول السرب إلى نجمة بورسعيد فى الساعة الحادية عشرة 
فا ان ف ف ال دو ا ان يكن اغا ١‏ درجة والمسافة 
۲١‏ ميلا . وقد لازم سوء الطالع سرب اللدشات منذ مغادرته النقطة.الارشادية 
مه رمعد ققد ظط ا عل غل جهازف رادار مالين > صت اسع 
قائد السرب عاجرا عن اتباع حط السير الصسحيح امحدد له بواسطة قيادة 
القاعدة » ا اتضح عدم كفاءة اللنش رقم ۲ الذى كان يتولى قيادته النقيب 
مدو ح مس بسبب ضعف ماكيناته »> ما جعله عاجزا عن اللحاق باللنش 
رقم )١(‏ طوال الرحلة , a.‏ 
اكدشاف المدف : 

وط افع كن سرب اللات م أكفات افذت بسي أجل 
أجهزة الرادار التى كان يستخدمها » الأمر الذى جعله يتخبط فى سيره » لذا 
حاولت قيادة قاعدة بورسعيد تعديل مساره عدة مرات بارساها اشارات 
لا سلكية كانت تحدد له فيا زوايا جديدة للسير مستهدفة من ذلك تفادى 
قترابه آکار ما یلزم من المدف العادی حتی لا یقع فی مرمی مدفعیته » ولکن 


اتضح فیما بعد أن ذلك کله م یکن له آی جدوی . فإن قائد السرب أبلغ قاثد 


القاعدة بعد ٠١‏ دقيقة من انتصاف الليل نخدا معافا قن اغذ ف الاقتراب 
منه بسر عه فاضدر له قائد القاععدة بعد دقیمتین مرا بتفادی الاشتباك و 


الدقيقة ۲١‏ بعد منتصف الليل بلغ قائد السرب قيادة القاعدة عن ظهور عدة . 


أهذاف معادية » وأنه جار الاشتباك مها بعذ أن تعرض ليران مذافعها ؛ 


وغندما مضت ٠۲‏ دقيقة دون أن تضل من قائد السرب أية تبليغات عما يدور 
فى المنطقة ار اة اماع عار لااك ى الد ۲ ۲ بعد منتضف 
الليل تطلب مرل الافادة عن الموقف . 


ولکن قائد لسرب لم يتمكن من الأفادة عن حقيقة موقفه إلا فى الدقيقة 
٦‏ بعد منتضف الليل » إذ أبلغ قيادة القاعدة عن اشتعال حريق ف اللنش رقم 
(“ الذى يتبعه » وف الدقيقة o.‏ بعد منتصف الليل أبلغ قائد السرب قيادة 
القاعدة أن لدش القيادة رقم )١(‏ قد أصيب باصابة تمنعه من الاشتباك › وأن 


—- 


لنش رقم ( ۲ ) لازال متعطلا بسبب الحريق الذى شب فيه » وطلب النقيب 


ونى عازر من القاعدة معاونته فى تحديد موقعه بعد أن قرر ازاء الاصابات التى 
قت باللنشين العودة إلى الميناء . 

وبعد دقيقة واحدة أبلغ النقيب عونى عازر أن و 
رجة وأن عدة أهداف معادية لاتزال مشتبكة معه بنيرانها » و كان هذا البلاغ 
و احر ماتلقته قيادة قاعدة بورسعيد من قائد سرب لنشات الطوربيد › فقد 
قطع الاتصال بينہما بعد ذلك بائيا » وأد ركت قيادة قاعدة بورسعيد بعد أن 
شلت جميع محاولاتا فى الاتصال بالسرب أن القطع البحرية المعادية قد تمكنت 
ن اغراق لنشى الطوربيد المصريين بعد معركة لم تستغرق' أكثر من نصف 
ي | 
عر کة اتات :: 

خلال هذه النصف ساعة التى استغرقتها المعركة »> كانت قوة العدو 
بحرية المكونة من المدمرة ايلات وثلاثة لدشات طوربيد » تخوض المع ركة 


بحرية معتمدة على تفوقها العددى وتفوق قوة نيرانما مقارنة بقوة نيران لنشى ‏ 


طوربید المصريين وبعد اصابة اللئنش رقم فاده التق مدوح ا 


تاو ل النقيب عولی عازر قاژد اللنش الاحر العودة ل القاعدة . ولنعه هن . 


اروج من منطقة الاشتباك اضاء العدو البحرى المنطقة مستخدما الطلقات 
ضيئة » وتمكنت وحدات العدو من اكتشاف مكان اللدش وطوقته » بعدها 
رض عونی عازر ورجاله لنیران مركرة .. 


ید نیرا العدو : 


وقرر القائد عونى الدخحول بين التشكيل المعادى لتحييد نيرانهم .. 


جوده بين القطع البحرية المعادية وعلى مقربة منا سیحو ل .بین العدو واطلاق 
نيران عليه .. حتی لاتتاثر وحداته بېذه النیران .. 
وتنبه العدو لخطة القائد المصرى فناور للابتعاد عن اللنش ۲٠٠‏ . 


NE 


ا 
کے ہے س 


ووجد النقيب عونى عازر لئشه معرضا من جديد لنيران العدو .. طلقات 
مضيئة ونيران مركزة .. فقرر الاجاه باقصى سرعة للاصطدام بالمدمرة ف 
منتصفها .. وکان عدد من أفراد الطاقم قد استشهدوا من بینم « المدفعجى 
والرادار جى » « والطوربيدجى » ١‏ والکھربالی » و « الباش ريس » . 

وأمر القائد الملازم أول بحرى رجالى حتاته بدفع الأفراد الأحياء إل .الماء 
للنجاة وطلب ستار دخان من موّخرة اللدنش « الاش » . 


واتجه بالمقدمة « ا ( بأقصی سرعة فى اتجاه المدمرة ( ايلات » . 

وقبل أن يصل اللنش إلى هدفه تمكدت منه نيران العدو . 

ولم ينج من الطاقم سوى أربعة أفراد . ۰ 

واعتبر قائد المدمرة هذا الانتصار انتصارا كبيرا . وبدأت ايلات تبحر »> 
وهى ترفع أعلى صواريها رمز هذا النصر » مقشة وعلم . ' 

ولم يكن هذا هو نصرها الوحيد فى تاريخ الصراع البحرى المصرى 
الاسرائيلى فقد سبق أن شار كت المدمرة ايلات فى حصار واسر الطراد ابراهم 
الاول عام ۱۹٥٩‏ » عندما اقترب به قائده بشجاعة لقصف ميناء حيفا خلال 
معرکة ۱۹۰٩‏ . ا 


اس الطراد : 

وبعد اسر الطراد » غيرت اسرائيل امه إلى ( حيفا » . 

REO Ta 
قيادة القاعدة البحرية بارسال « قناصين » مضادين للغواصات وأحد لدشات‎ 
الطوريك وشار كت هة فة الكريس ف: العمل بارال اربعة الشات‎ 
كبيرة » كذا أرسلت قيادة السواحل أحد لنشاتما علاوة على خروج لنشى صيد‎ 

وبالاضافة إلى ذلك اشتركت القوات الحوية فى عملية الانقاذ فارسلت 

ار اطلا 2 ل فة ما قافا زارت ينل طا ر ا 

عملية الانقاذ . 
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وف الساعة الثامنة صباح يوم ٠١‏ يوليو أبلغت طائرتا الاستطلاع عن 
مشاهد مما بقعتین کبیرتین من الزيت مال غرب بورسعيد ورغم الجهود 
الكييرة الى بذلا لهات الاقاد م يكن ن الور إلا عل رة اراد طل 
على قيد الحياة من طاقم لنش القيادة » ك عار أحد لدشات هيفة قناة السويس 
على جثة الشهيد النقيب عولى عازر قائد السرب » وعاد بها إلى الميناء . وبهذا 
اا 


بعد المعركة : 
ومن التحليل الذى تم اجراؤه عن المعركة ف كل من مركز عمليات 
قاعدة بورسعید وم رکز العمليات البحری بقيادة برأس التين 
اتضحت اخحقائی التالية : 
| - كانت القطع البحرية الاسرائياية و الدولية ای 
حارج لياه الاقليمية المصرية (ححدود المياه الاقليمية ۲ ميلا بحريا ) » وهذا 
ما دعا قيادة قاعدة بورسعيد وقائد سرب لنشات الطوربيد إلى عدم التفكير فى 
الاشتباك معها » فقد کان قرار مجلس الأمن رقم ۲٠٤‏ بوقض اطلاق النار بين 
r‏ قائما ومفعوله ساریا منذ مساء ۸ ونیو ٦۷‏ . 
ولم يكن فى سلطة أية قيادة عسكرية محلية أن تصدر أمرها بكسر هذا 
القرار » واطلاق النار على أية أهداف فجادية کے المياه الاقليمية ف 
حالات الدفاع الشرعى عن النفس . ٠‏ 
- وكان المتوقع من القطع البحرية لاسراليلية أا ع ت ھا اساب 
الذى يتفق مع القوانين الدولية » ولكن الذى حدث أن اللدشين المصريين 
تعرضا لاطلاق ااا و ا لاسرايلية ا أثناء و 
فی الاه الدولية . 
س ی اکان کی ا ن ارو رار مر ات ب 
eS‏ حاو لات قيادة القاعدة فى تو جيه ال 


الاتجاه ریا ی ا 


a 


البحرية الأسرائيلية التى. اتضح أا كانت تفكون من مذمرة وثلائة لنشات 
طوربيد . 

۳ - كان الموقف ف صالم العدو عند بدء الاشتباك من جميع الوجوه › 
فقد كانت المدافع ٤٠٠‏ م التى تتسلح با اللدشات الاسرائيلية أبعد مرمى وأشد 
تأثيرا من المدافع ٠١‏ م التى تتسلح بها اللدشات المصرية » وكان اللدش 
رقم ۲(١‏ » بسبب ضعفض ماکیناته بعیدا فى الخلف عن اللنش رقم »١«١‏ مما 
حرمهما من تبادل المعاونة بالنيران . 

وعلاوة على ذلك اسهمت المدمرة الأسرائيلية التى ثبت فيما بعد أا 
ايلات ف معاونة ا الطوربيد الاسرائيلية بطريقة فعالة » فقد استخدمہت 
أجهزة الرادار ألخاصة بها فى توجيه اللدشات الاسرائيلية إلى أهدافها بدقة . 
کا أحذت فى اطلاق . شعلات مضيغة أضاءت المنطقة حلف لنشى 
الطوربيد المصريين » ما أتاح الفرصة للدشات الاسرائيلية أن تكشف موقعهما 


بوضوح » وأن تصب علما وابلا من نيران مدافعها » فى الوقت الذى لم 


يتمكن فيه اللدشان المصريان من رؤية لنشات العدو التى كان جحجبا الظلام .. 


٤‏ - اتضح من السجلات الرسمية أن قائد السرب لم يطلب من قيادة 
اغا ورسد ار له بالاشتباك مع الأهداف المعادية » ا أن قيادة 
القاعدة لم تصدر إليه مثل هذا الأمر بتاتا ( أى أنه لم يصدر من قيادة القاعدة 
الأمر بالاشتباك ثم تم الغاؤہ )ا ذکر بعض الکتاب ) والذی جری أن النقیب 
عولى عازر قائد سرب اللدشات قام بالاشتباك مع القطع البحرية الاسرائيلية من 
تلقاء نفسه أعمالا لحقه ف الدفاع الشرعى عن وحدته بمجرد تعرضه لنيران 
مدافع العدو » ورغم انفجار اللنش رقم (۲) فان النقيب عونى عازر لم بحاول 
٠‏ التخلص من الاشتباك مع العدو والعودة إلى قاعدته بل أصر رغم تفوق العدو 
الساحق عليه » ورغم نيرانه الكثيفة على مواصلة التقدم باللنش رقم )١(‏ ف 
تجاه القطع البحرية الاسرائيلية › ولم يتخذ قراره بالعودة إلى الميناء إلا فى الدقيقة 
٠‏ ه بعد منعصف الليل عندما أبلغ قيادة قاعدة بورسعيد أن اللنش رقم »١١‏ 
الذى يتولى قيأدته قد أصيب باصابة تمنعه من الاشتباك » ولكن القدر لم يمهله › 


۳4 


)١( » )١( فى اللدش » وواجه لدشا الطوربيد‎ a 

نفس المصير وهويا بعد قليل بطاقميمما إلى الأعماق مسجلين أروع ايات 
الطر ل والفكداة: 

وفى أعقاب المعركة تمت احالة قائ القاعدة العقيد بحرى ”ميح ابراهم إلى 
التقاعد بناء على تعليمات القائد العام. للقوات ااا ان نسبت إليه بعض 
الاطاء الفنية فقد اعتبر أن الواجب كان يحم عليه اعادة سرب لنشات 
الطوربيد الى قاعدته فى بورسعيد بمجرد اكتشافه الخلل الذى طرأً على أجهرة 
الرادار الخاصة به بدلا من تلك الحاولات التى بذها لتصحيح مسار السرب عن 
طرپق الاشارات اللاسلكية التى أرسلها والتى باءت كلها بالفشل . 

كذلك سجل عليه ذلك التصرف الخاطیء الذی ارتکبه بتکراره لقائد 
السرب الأمر بتفادى الاشتباك مع العدو حينا أحطره النقيب عون عازر فى 
الدقيقه ٠١‏ بعد منتصف الليل أن هدفا معاديا قد أخحذ يقترب منه بسرعة » اذ 
كان الواجب يفرض عليه أن يترك القصرف ف هذا الموقف لقائد السرب وفقا 
لتقديره الشخصى » خاصة أنه سبق أن أصدر له الأمر بتفادى الاشتباك أثناء 
عملية التلقين التى تمت فى حوال العاشرة والنصف مساء ف مركز عمليات 
a‏ ال 
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کان کل شیء یدو ھادئا مساء یوم السبت ۲۱ آکتوبر 
۷ .للا فى قيادة القوات البحرية وقيادة القوات 
المسلحة المصرية . ) 

فقبل دقائة ثق استطاع لدشا صوارج فى معركة بحرية م 
تسنغرف توان تدمیر واغراق المدمرة الاسرائيل ٿیلية ايلات داخحل 
مياه الاقليمية المصرية شال شرق a‏ 

واستمع العام لأول مرة الى الخبر من بلاغ عسكرى 
أصدرته القيادة المصرية قالت فيه : ١‏ فى الساعة الفامسة 
مساء اليوم اقتربت قطعة من قطع أسطول العدو من شواطفنا 
مال بورسعید ودخحلت مياهنا الاقليمية فى الساعة الخامسة' 
افتصدت ها بعض وحداتا البحرية واشتبکت معها وأغرقتا 
وعادات وحداتنا جھمیعا الى قواعدها 0 


وبرغم أن سرب لدشات الصوارج أفاد بأنه أغرق مدمرة كبيرة فان البلاغ 
الأول للقيادة لزم جانب ا « قطعة بحرية » للعدو ولم 
يذ كر انپا مدمرة 
الصمت الاسرائيلى : 
ار ا ا أول برقية 
من تل أبيب تؤكد وقوع معركة بحرية وضرب مدمرة » وأعلن متحدث 
عسکری اسرائيل فى تل أبيب أن القوات المصرية قد هاجمت مدمرة اسرائيلية 
بعد ظهر يوم السبت واصابتہا بین كانت تقوم بداورية أمام شاطىء ا 
رابات ات الق الارن آة ا ها ا رات 
قارات اا ارغ وات س ادع اب وران ف ارول 
لنجدتما. . ) 
وقال المحدث « أن السلطات الاسرائيلية أبلغت مراقبى الام المتحدة أن 
الطائرات والوحدات البحرية الاسرائيلية E N‏ واحد 
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هو محاولة مساعدة المدمرة الحطمة » . وأضاف أنه٠‏ تجرى الآن عملية انقادذ 
ضخمة عن طريق الجو والبحر لنقل الجرحى الذين يرسلون على الفور الى 
المستشفيات العسكرية فى أشدود وبير سبع وقد استدعى الاطباء من جميع أاء 


وأعلن متحدث عسكرى أن قائد المدمرة بعث باشارة لاسلكية فى الساعة 
القامنة مساء قال فيا ١‏ ا وسنغادر السفينة a‏ و کانت هده 
لمعلومات الاولى التى عرف با العام عن أول معركة بحرية ف التاريخ تحسمها 


اما تطورات تلك المعركة ووقائعها المثيرة فقد بدأت مقدماتما يوم الجمعة 
اکر ۱0۷ ودا عن رسد عدا ازل تکل ری 
اسرائيلى مكون من لنش مساح وناقلة جنود ولنش قاطرة اختراق » الط 
الفاصل بين القوات الاسرائيلية والقوات المصرية فى حخليج السويس . وظلت 
الموجودة بقاعدة السويس البحرية تتابع الموقف دون أن تشتبك مع 
هذه الاأهداف . ) 

وبعد فترة غبرت الأهداف المعادية اتجاهها واتجهت جنوبا .. 

واستنتجت قيادة قاعدة السويس البحرية أن الحاولة الاسراثيلية استهدفت 
جس نبض القوات المصرية بالقاعدة . ) 

ومساء نفس يوم الجمعة » رصدت وحدات المراقبة الفنية والبصرية 
بقاعدة بورسعيد البحرية نشاط بحرى معاد لوحدات اسرائيلية على خط المياه 
الاقليمية وعلى مسافات تترواح بین ۱۳ ٠٠١»‏ ميلا بحريا امام ساحل بورسعید 
وطوال ليلة الجمعة حتى صباح السبت ۲١‏ أكتوبر لم تتوقضف وحدات المراقبة 
الفنية والبصرية عن متابعة الموقف . 


وفى الساعة السابعة والربع صباحا اكتشفت وسائل الانذار بالقاعدة 


هدفین بحریین مال شرق فنار بورسعيد يتحر كان على مسافة تتراوح بين ٠١‏ 
٥‏ ميلا بحریا ۲۷ - ٤۷‏ کیلومترا تقريبا . 


ولم يكن واضحا تماما هدف العدو من هذه التحركات . واثبتت المراقبة 


الدائمة ان الوحدتين تتج ركان شمال شرق بورسعيد بالتبادل .. أى تأحذ وحدة 
خحطا ملاحيا لتقترب من الساحل حتى مسافة ١۳‏ ميلا فى نفس الوقت الذى 


تنىخذ فيه الوحدة الاحرى ححطا ملاحيا فى الاتجاه الأحر لتبتعد عن الساحل 
لسافة ۲٠١‏ ميلا ثم ,تتبادل الوحدتان حط السير لحل احداهما حل الأحرى . 

وظلت العيون ترقب تر كات الوحدتين المعاديتين » و كانت هناك عيون 
احرى » فقد ابلغ ربان الباحرة المصرية « قناة السويس » بأنه حلال اقترابه من 


— YY — 


1 
| 
۰ 
| 
۰ 
1 
ا 
أ 


e تھ‎ e 


ہو ر سعید فاح يوم الت ۲١‏ اکتوبر قادما من برو لل » شاهد قطعتین 
حربیتين اسرائيليتين على مسافة ٠١‏ ميلا ى المنطقة شمال شرق بورسعيد . 

وفورا جرى اخحطار مركز القيادة الرئيسى للقوات البحرية بالاسكندرية 
وف نفس الوقت امر قائد قاعدة 'بورسعيد البحرية برفع درجة استعداد سرب 


لشات الصوارخ المكون من من طراز « كومار » قيادة النقيب بحرى 
امد شاكر عبد الواحد والنقيب بحرى لطفى السيد جاد الله للاجار إالقتال > 
تم رفع درجة استعداد القاعدة والوحدات المتمركزة بها الى الحالة الكاملة . 

کان هذا يجرى فى بورسعيد اما فى الاسكندرية فقد قام قائد القوات 
الببحرية اللواء بحرى ار كان حرب فراد أبو ذكرى بمعاونة كل من العميد بحرى 


ار کان حرب مود عبد الر هن فهمى رئيس شعبة العمليات '“ . والعقيد 


بحری ار كان حرب على جاد ضابط الخطط بشعبة العمليات” . ب 


x 
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الفريق على جاد قائد القوات البحرية السابق 


. ۱۹۷۲ اکتوبر‎ o ال‎ ۱۹1٩ تول قيادة القوات البحرية خلال الفترة من ۱۲ سبتمیر‎ )١( 
. ۱۹۸۳ اکتوبر ۱۹۷۸ الى ۳۱ مارس‎ ٩ تولى قيادة القوات البحرية خلال الفترة من‎ )۲( 
. ۱۹۸۷ یونیه‎ ٤ تولى قيادة القوات البحرية ابتداء من ۳۰ مارس ۱۹۸۳ ال‎ )۳( 

س ۲۸ 


الموقف وتقرر تدمير الاهداف الببحرية المعادية فور اختراقها المياه الاقليمية 
ومتابعة الموقف ولا بأول مع قاعدة بورسعيد البحرية:. 

وطبقا لما يقتضيه اسلوب اتخاذ القراز ف القوات المسلحة من ضرورة 
عرض القرار للتصديق عليه من القيادة الاعلى قام اللواء بحخرى فراد أبو ذ کری 
برفع ا الى القائد العام للقوات المسلحة للتصديق . 

ورفع القائد العام الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية وقنداك الأمر 
إلى القيادة السياسية المصرية للعصديق عليه › > فقرار مثل ذلك سیترتب عليه 
ردود فعل عسكرية من. جانب اسرائيل يجب أن تكون مصر مستعدة ها . 

وف الساعة الحادية عشر وخمس وعشرون دقيقة تأكدت وسائل المراقبة 
الفنية والبصرية بقاعدة بورسعيد ان مدمرة اسرائيلية من طراز ١‏ زيلوس » 
توجد على مسافة ٠١‏ ميلا بحرا - 2 ۷ کیلو مترا - من فار 


وعند الظهيرة بدا واضحا أن أسلوب العدو بدأ يتغير » فبدلا من التوقف 
على بعد ٠١‏ ميلا من الساحل » واصلت الوحدة البحرية تقدمها داحل المياء 
لاقليمية واختراقها مسافة .ميل واحد تقريبا » إذ جرى رصد الوحدة على بعد 
حوالل حمسة آميال من العلامة المشهورة باسم « نجمة بورسعيد » التى تقع على 
مساحة ستة اميال من الساحل ی ان الوحدة ابحرية المعادية كانت على مسافة 
1 ميلا من الساحل . 

وا كانت المياه الاقليمية المصرية حددة باثتی عشر ميلا بحريا فان ذلك 
يعلى يعلى أن الو-حدة المعادية قد اخحترقت المياه الاقليمية عسافة ميل بحرى . ول 
تواصل الوحدة عملية احتراق المياه الاقليمية وغيرت خحط سيرها فى اتجاه 

وتقول وتائق ق المدمرة كا اعلنها الاب الاسرائيلى أنها حرجت آخر مرة 
رم اا ۰ اکتوبر ۱۹٦۷‏ وسجل هذا اليوم فى يوميات المدمرة على 
أنه ابجارا عاديا لأعمال الداورية وجس النبض أمام شواطىء سيناء . وكان 
على ظهرها عند خروجها للبحر ۱۹۹ بارا ضباطا وجنودا» هم کل 


~~ Yq 


موقف الصواريخ المصية وهى توجه قذائفها الى المدمرة ايلات 


طاقمها بالإضافة إلى طأبة السنة النمائية للكلية البحرية فى مهمة تدريية قبل 
لتخرج . 

وف المساء كانت المدمرة تبحر أمام شاطىء رمانة شمالى سيناء على مسافة 
ET‏ الذى يمر به الخط الومى لوقف اطلاق النار بين مصر 
واسرائيل ولم يظهر على شاشات الرادار بها أى عنصر مثير للاهتام ولم يتضمن 
تقرير ضابط الخدمة على السفينة ى عنصر له دلالة عن مدى تعرض المدمرة 
للخطر . 

وبالمنظار من فوق ظهر المدمرة كان يمكن رؤية أضواء بورسعيد من 
بعد ١‏ وف صباح اليوم التالى السبت ۲١‏ أکتوبر تابعت المدمرة دورتها » 
واستمرت طوال هذا اليوم فى التجول أمام الشاطىء الشمالى لسيناء دون أن 
يبدو أن هما هدفا » ودون أن نلاحظ ای نشاط خاص » وکانت تقاریرها إل 
القيادة ٠‏ نحن مستمرون ف أعمال الداورية .. ولامشاكل » . 


کا 


Hf. ri "SRT. TTL LITT Frm mmm 


الساعة الواحدة ظهرا (شكل )١‏ وبعدها بثلاثين دقيقة (شكل ۲) . 


واخحترقت المدمرة المياه الاقليمية فى الصباح .. وخرجت إلى عرض البحر 
وعادت لتخترقه فى المساء .. وف الساعة الخامسة مساء والمدمرة داحل اليا 
ا ت الي فا ر ا ب م ا رود 
وصعد المقدم بحرى إسحق قائد المدمرة إلى ممشى القيادة وأمر بارسال تقرير 
باللاسلكى إل القيادة قول فيه : ١‏ کل شیءِ هادیءِ - مرون ٤‏ عمال 
الداورية (. ) ) ) 
ادن که ا او ر ب ر r‏ 
مصر .. فى هذا التوقيت كانت الدمرة تقترب من لحظات لنهاية .. الاأم 
کانوا على یقین ١‏ ان کل شیء هادیء » . | | 
وهذا التقرير الذى ارسله المقدم بحرى إسحق قائد المدمرة الغا يؤكد مدى 
حطة التضليل e‏ التى نفذتها القيادة . 
وعلل اا الملصرى كانت الاحداث تتحرك بسرعة فى اتجاه حسم 
الموقف .. ففى الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق صدقت القيادة العامة للقوات 


2 


.. وفى الساعة الثانية عشر ظهرا بدأت الصوار 


المسلحة على قرار قائد القوات البحرية بتدمير أية أهداف معادية فور اخحتراقها 
للمياه الاقليمية المصرية وامحدد باثنى عشر ميلا بحرا“ - حوالى ۲۲ كيلو 

- من خط الساحل » وذلك استنادا إلى حق الدفاع الشرعى . 

وبناء على تو جات القيادة العامة للقوات المسلحة . اصدرت قيادة 
القوات البحرية تعليمات العمليات إلى قاعدة بورسعيد البحرية بتدمير أى 
هدف معاد فور اختراقه المياه الاقليمية › بعدها حدد قائد قاعدة و 
المهمة لقائد سرب لنشات الصوارم وجرى تلقینه بمخطط تفي لھم 
القتالية الى كلفته بها قيادة القوات البحرية . 

وکن ذلك يعنی أن قرار تدمير المدمرة ال ) ايلات ٩‏ کان قرارا 
لقيادة القوات البحرية المصرية اتخذه القائد بعد تحليل للموقف بصورة كاملة 


شارك فيه كل من العميد بحرى محمود فهمى عبد الرحمن والعقيد بمحرى محمد 
على محمد والمقدم بحری على جاد » وأن القيادة العامة قد اقرت قرار القيادة 


(۱) اميل البحری = ۱۸١۲‏ مترا . 


NFER a 
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هال على المدمرة ايلات (شکلی ۳ ٠‏ ؛) 


لبحرية » وبالتعبير العسكرى قد صدقت على قرار قيادة القوات البحرية بعد 
الرجوع إ أل القيادة الساسة : 

وعادت المدمرة الاسرائيلية ) ايلات ( ِل الظهور عل متناف ١٥‏ مله 
محريا من فنار بورسعيد » ف الواحدة وخم دقائق ظهرا وسارت على حطوط 
متعرجة كلما اقتربت تجاه الفنار عادت إلى الابتعاد إلى دال البحر مرة أخرى 
وهكذا. 

وف الساعة الرابعة بعد الظهر كانت أجهزة المراقبة ف قاعدة بورسعيد 
مازالت تتابع « ايلات » » و كانت قد أصبحت على مسافة ٠٤,١‏ ميل بحرى 
من فنار ہو ر سعيد . وغادر سر ب شات الصوارج الميناء بناء على أوامر قاد 
قأاعدة بور سعید للقيام عمهمة ذدمیر واغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات فور 
اختراقها للمياه الاقليمية . ) 

و لأرانر إل قادة لىشات ا استخداء مر ات کک 

YY 


وفی الساعة الحادية عشر مساء حسمت المعركة الضارية بين الصسقا 


لمر الملاحى المعتمد لمدخل قناة السويس » ا صدرت الأوامر إلى قادة 
اللدشات باستخدام سرعات بطيغة عند الاقتزاب من الهدف بحیث تبدو كاعا 
سفن صید صعيرة . 

وفعلا نفذ سرب لدشات الصوارخ الاوامر واستخدم الممر الذى حددته 
له قيادة القاعدة .وابحر باستخدام سرعات بطيئة . ) 

.ا سبق عملية خحروج سرب لنشات الصوارج تنفيذ العديد من اجراءإات 
الخداع والمويه التکتیكى بغرض تضليل القيادة الاسرائيلية وصرف الانظار 
بعيدا عن الأعمال القتالية الوشيكة » مشل تبادل الاشارات اللاسلكية الخداعية 
ين قيادة القوات البحرية من جهة وقاعدة بورسعيد البحرية من .جهة خر ى 
وكذلك بین قيادة القاعدة وسرب لنشات الصوارخ . 

وفور خروج السرب اكتشف المدمرة الاسرائيلية على شاشات الرادار 
وقام بابلاغ قيادة القوات البحرية بالموقف وقر الدقاة ثق. وسرب اللدشات 
مستمر فى الابحار طبقا للتعليمات . ) 
Pg‏ 


™ 
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المصرية والمدمرة ايلات انتهث بغرقها فى جوف البحر (شكلى )٦ ١‏ 


ومع مرور الدقائق كان التاريخ يفتح صفحة جديدة لتسجيل أول معركة 


بحرية تستخدم فيا الصواريخ سطح - سطح وتدنجح فيما قطعة بحرية صغيرة فى 
اغراق قطعة بحرية كبيرة .. بكل ما يمثله ذلك من قدرة القطع الصغيرة على 
حسم المعارك لصالحها . ٠‏ 

وكأن التارج يدرك مدى التغيير الذى ستقود إليه النتيجة الى ستسفر 
E‏ ) 

واتخذ سرب لنشات الصواريخ وضع المجوم .. كان كل لنش من اللنشين 
حمل صاروخين من طراز ستايكس .. وف الساعة الخامسة وتسع وعشرون 
دقيقة . 

وفور اختراق المدمرة الاسرائيلية ١‏ ايلات » للمياه الاقليمية المصرية 
اصدر قائد السرب النقيب أحهمد شاكر عبد الواحد أوامره بتوجيه ضربة 
بصاروخين إلى المامرة » فأصابما اصابات مباشرة وظهر وهج خلف الافق 
اعقبه ماع عدة انفجارات متالية وظهرت صورة المدمرة على شاشات 


7ھ 


یو ووو ی 


الرادار أصغر نما كانت تبدو من قبل أى أصغر من حجمها با يؤكد 
اصابتبا .. ويصف النقيب لطفی جاد الله قائد اللنش الثانی بالہ ب ما حدث 
رل ان طا لمر ك لدو ارقت لاغاد ة ‏ دات رقانة 
فعالة » وبعد أن أصاب الصاروخ الأول المدمرة فى الوسط عند أسفل ممشى 
القيادة١اهتزت‏ اة کال انت اصطدت بجدار ضخم من الصخر » وبعد 
مرور دقيقة اصابها الصاروخ الثانى فى الخلف عند غرفة الح ركات ما أدى إلى 
اصابة المدمرة بلإشلل فتوقفت والنيران مشتعلة بها » . 

ر لات الآخر الموقف بأن المدمرة بعد اصابتها بالصاروخ الأول 
۰ فوجشت بعد ثوان بالصاروخ الثانى » كانت الاصابة فادحة » واشتعلت الحرائق 
وتعطلت شبكة الكهرباء عن العمل وأصيبت غرفة الح ر كات اصابة مدمرة 
شلتها عن الح ركة . 

وحاول القائذ بواسطة مكبر صوت يعمل بالبطاريات أ اا 
لخاد النيران وانقاذ المصابين ›» وحاول القائد الاتصال بقیادته دون جدوی » 
فقد أصيبت هوائيات السفينة .. واستمرت ماولات الاتصال بالشاطىء » 
وأخيرا وبواسطة جهاز ارسال صغير استلمت القيادة و عن 
اصابتہا وطلب مساعدة عاجلة ) . 


اهجوم اناج : 

كانت المقاجأة تامة » وكان المجوء ناجحا تماما » بعدها اصدرت قيادة 
اقاعدة بورسعيد أوامرها إ إلى سرب اللنشات بالعودة إلى الميناء » حيث أن طط 
تنفيذ المهمة القتالية کان يقضى بتوجيه ضربة بصاروخين فقط ضد المدمرة 
لل حتفاظ باحتیاطی من الصواريخ لتدمیر أيه أهداف معادية احری م 
اكتشافها » و لتغطية عودة اللنشات إلى لقاعدة . 


وتنتہی المرحلة الاول بعوده سرب لنشات لزا ا 
القاعدة .. 


٠‏ عاد دان ن أطلق صوارت أ اللدش لفان فعاد دون 


~~ N 


واتخذ اللنش الأول وضع الاستعداد لاعادة الملء > وأتخذ اللنش الفاف 
وضع الاستعداد لمواجهة أية احتالات > واتخذت جميع القوات بالميناء وضع 
الاستعداد: > تحجرزا من ردود أفعال العدو » والتى لاتتأحر كثيرا . 

وعندما اكتشفت وسائل الانذار بالقاعدة خلال مراقبتها للمدمرة ٥‏ 
ما زالت طافية » أبلغت قيادة القوات البحرية بالموقف › فاصدرت القيادة 
تعليمات عمليات إلى قاعدة بورسعيد البحرية لتطوير نجاح ضربة اللنش رقم 
٠١ (‏ بانزال ضربة بعدد ۲ و ضد المدمرة ايلات بهدف اغراقها . ٠‏ 

كان الظلام قد انتشر بأرجاء الميناء » وأصبحت الظروف أكثر صعوبة 
بالنسبة لتحر كات اللنش » فكل القوات ف وضع الاستعداد انتظارا لتطورات 
الموقف ووسط هذا الظلام وهذا المناخ المشبع بالفرحة والتوتر أيضا ووسط 
السفن التجارية الراسية باليناء ومن بين الشمندورات المنتشرة بارجاء الميناء 
كان عل اللدش أن يبحز لتنفيذ مهمته القتالية . 

) كل هذه الظروف كانت تمثل عقبات حقيقية » ولكن العقبة الهم كانت 

تتمثل فى تبه العدو على أثر المجوم الأول با يعنى حرمان اللنش الثانى من 
عوامل و المفاجأة وأيضا زيادة نسبة تعر ضه مجمات وحدات العدو 
البحرية وقواته الجوية. .. وخحرج اللاش الثاني بقيادة النقيب لطفى جاد الله 
منفردا. لمهاجمة المدمرة فى الساعة السادسة والنصف فساء.وباوامر من قائد 
قاعدة ہو رسعید SS‏ اللدش رقم ۱ باغراق 
المدمرة الاسرائيلية ١‏ ايلات » . 


و بعد أن وچ اللنش, من فتحة الميناء اخذ وضح اهجوم » وف الساعة 


السابعة وأربعين دقيقه یا قام اللنش بثو جيه ضربة بصارو حین ل المدمرة. 
فأصاباها اصابات مباشرة انفجرت على أثرها ثم هوت إلى القا ع بعد سبع دقائق 


من اصابتها لتنطوى ضفحتا نہائيا . وقد أصاب الصاروخ الاول مخزن الذخيرة 
فى منتضف المدمرة ما أدى إلى انفجاره »> وتلى الانفجار عدة انفجارات أخرى 
أالت الو دال كا م ارات و ا ف الل ى > عدا 
بدأت المدمرة تغوص فى الماء أصابا e‏ الفا و غو ل::البجر 2 
ا 
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واخحتفت أجزاء المذمرة تماما من شاشة الرادار . واستمر قائد اللنش فى 
حط سيره للاقتراب من المدمرة ليشاهد مايحدث بالعين المجردة . 
المعر كة الصامتة : 

كانت هناك قوة جذب شديدة تدفعه والطاقم لرؤية نہاية وحدة بحرية 
معادية » كانت أصوات e‏ والسماء المتوهجة بالنيران تشكل صورة 
تف اواضل القن سره ك اقرف هن ادر لسافة تة ال : 
وتحقق للقائد لطفى جاد الله ورجاله ما أرادوه » وعاشوا لحظة تاريخية متوهجة 
بالنيران .. نيرانمم .. وكانت التعليمات تقضى بتوجه اللدنش بعد انمام الهمجوم 
إلى الاسكندرية واستدار القائد باللدش ومضى ينفذ التعليمات . 

وفى الساعة الثامنة مساء كانت المدمرة قد احتفت نماما من شاشة رادار 
اللنش .. إلا أن المنطقة امتلأت بالمشاعل المضيعة التى القتما الطائرات المقاتلة 
والطائرات العمودية « المليكوبترات » للببحث عن لنش الصواريخ الذى قام 
بامجوم وى نفس الوقت بدأت عملية انقاذ من بقى على قيد الحياة من 
الطاقم .. وقرر القائد اتخاذ خط سير متعرج للخروج من المنطقة المضاءة 
بواسطة المشاعل حتى لا تدمكن الطائرات من اكتشافه . 

وفى منتصف الطريق بين بورسعيد ودمياط » ظهرت على شاشة رادار 
الللش مجموعتان من لدشات العدو المسلحة » كل مجموعة مكونة من ثلا 
ا ق ا و ن ا 
لاصطياد لنش الصوارجخ المصرى أشاء مروره بالمنطقة فى الطريتق إلى 
الاس كبر ية اما اجموعة الثانية فظلت ف موخرة اللنش لاصطياده فيما لو 
قرر العودة إلى قاعدة بورسعيد . 

وتأكد النقيب لطفى جاد الله أنه محاصر ف البحر من لاما ومن 
الحلف .. وكانت الطائرات فى ساء المنطقة تواصل بثها عنه لاكتشاف 
موقعه ٠,‏ 

وتعلقت عيون آفراد الطاقم بقائدهم . 

الموقف بالغ التعقيد . 


As 


اذا استمر ف خط سره إلى الاسكندرية فستعترض طريقه جموعة 
اللتشات الاسراليلية الت أغلفت الظريى أماهة عند لسانت :دمياط . 

واذا ماحاول الرجوع إلى بورسعيد فستعترض طريقه جموعة اللنشات 
التى ف الخلف أمام ميناء بورسعيد .. خلال هذه المرحلة كانت المدفعية المصرية 
الملضادة للطائرات تطلق نيرانما على طائرات العدو . | 

وترجم القائد ذلك » فان طائرات العدو تحاول مهأجمة ميناء بورسعيد . 
وكان ذلك يعنى أنه لايستطيع الخاطرة بالعودة إلى القاعدة البحرية ف 

وهنا بدأت المعركة الصامتة بين الأهداف البحرية الاسر ائيلية الغلاثة » 
ولش الصوار غ المصرى . وکانت المسافة التی تفصل بینہما حوالی ٩‏ أميال 
محرية . 

وقرر القائد التخفيف من سرعة اللنش واتخذ طريقه بحذاء الساحل ف 
اتجاه دمياط ليوحى للدشات الاأسرائيلية أنه ١‏ بلنص» صيد وليس وحدة بحرية . 
ا إل الماررة والس خدذاء السا ن حط موان وذلك لحن هدين 
اول آلا يظهر على شاشات رادار وحدات العدو التى أصبحت خمس وحدات 

بعد انضمام وحدتين لاتمام المطاردة وحتى لا یقع فی مرمی نیرانہا آو یدخل فی 
مک را ) 

وتابع القائد حر كات اللنشات الاسرائيلية على شاشة الرادار وهی تقترب 
ویده عل ا و اا او ا ات ت ا ا 

حتی لا یدخحل فی مرمی نيران مدفعیتا .. ۰ 

وکانت اوامره ان یبقی کل أفراد الطاقم فى مواقعهم فى حالة يقظة 
كاملة » وأن يستمر المدفعجى فى وضع الاطلاق 

وکان مدرکا أن عليه آلا یبدا باطلاق نیرانه حتی لایکشف موقعه 
ويتعرض للهجوم المعادى البحرى والجوى . 

واستمر اللنش فى طريقه إلى أن تمكن من ‹ جونة ) صغيرة بمنطقة عزبة 
البرج بالقرب من ميناء دمياط فقرر الدخحول فيا » فلم يكن أمامه مغر من اتخاذ 
هذا القرار » حتى يختفى من شاشات رادار اللنشات الاسرائيلية . 
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وسحدث ما توقعه القائد » فبعد دخحوله ف هذه ١‏ الحو نة ) اخحتفی من ) 
شاشات رادار العدو » وواصلت اللدشات الاسرائيلية بجثها فى المنطقة دون 
جدو ئ غذها عاذت اللنشات e‏ المدمرة لالاشتراك فى عمليات 
الانقاذ . ۰ 
تكن تلك المنطقة ممسوحة مسحا جيدا حتى ذلك الوقت وبالتالى م تكن أمام 
القائد فرصة لتفادى الدحول فى هذا اللسان . 
وانتهت هذه المعركة التكتيكية بعد أن تمكن اللنش المصرى من المناورة 
وتأحر الأعلان عن دور لطفى جاد الله حتى لاتقوم القوات الاسرائيلية 
- ويشكك البعض نى رواية النقيب لطفى جاد الله استنادا الى التالى : 
E‏ هل من المنطقى أن تخصص القيادة الاسرائيلية مثل هذه القوة لطاردة لنش 
صواريخ » فى الوقت الذى يحتاج فيه طاقم المدمرة لعملية انقاذ واسعة النطاق ؟ 
لاد ر کنا صعو به اتخاذ قرار بمطاردة اللنش 4 مثل هذه الظروف 
وعلى افتراض ان القيادة الاسرائيلية قد اتخذت مثل هذا القرار بمطاردة 
اللنش » فلماذا اخحتار قائده الابحار بحذاء الساحل فى حين كان عليه الابجار 
بعيدا عن الساحل ا ان يتجه الل داحل البحر المتو سط . 
e‏ الدور yT‏ ناء اء الاشتباك مع المدمرة ايلات و 
أیناء العودة ا القاععدة البحرية بالاسكندرية : 
وانطوت صفحة المدمرة ایالاث ا ا مصر سحفقها ف الدفاع 
الخرغ كان هکت ايلات لياه الاقليمية المصرية . 


E 


وعندما اصدرت مصر بيانا عسكريا عن العملية مساء نفس اليوم ركزت 
على هذه النقطة وقال نص البيان : « فى الساعة الخامسة مساء اليوم اقتربت 
قطعة من قطع اسطول العدو من شواطئنا بشمال بورسعيد » ودخحلت مياهنا 
الاقليمية فى الساعة الخامسة والنصف فتصدت ها بعض وحداتنا البحرية » 
E a e‏ 

وبالقرب من مکان معرکتہا التى اغرقت دا الطوربيد المصريين 
واجهت « ايلات » مصيرها وغرقت ورمز نصرها معها . ويصف شهود. 
العيان الناجين من طاقم المدمرة الكيفية التى غرقت بها ا نقلته وكالات الأنباء 
بقوههم ١‏ عندما اصطدمت الصوارج ببدن السفينة أطاح الصاروح الأول ٠‏ 
مهو ائيات اللاسلكى وبعد لحظات أصاب الصاروخ الثانى غرفة الماکينات تارا 
السفينة كالحثة المامدة وبدأت المدمرة تيل ميلا شديدا والنيران مشتعلة بها . 
وقد حاولنا انقاذ السفينة »> وخلال غاولاتنا أصاب المدمرة صاروخ ثالث 
انفجر فى الجرء الحلفى منها » وبيغا تنقلب ايلات وتغرق ف البحر انفجر . 
الصاروخ الرابع على سطح المياه حولت النطقة الى جحم مشتعل بالنيران . 
« وأحدث الصاروخ الرابع خسائر كبيرة فى البحارة » . 

١‏ ونتيجة هذا تصور بعض الناجين أنها قذيفة أغماق وتصور اغ 
الاحر منم أنه طوربيد » . 
شهادة على جاد : 

ولأن اقلاما كثيرة قد تعرضت للمعركة » منها من حاول استغلاها للئيل 
من القيادات السياسية والعسكرية ومنها من حأول بث أفكاره وعقائده لذا فان 
شهادة من كان هم دور فى المعركة تعتبر وثيقة هامة . ) 

وهذه سطور وثيقة أو شهادة الفريق على جاد . 
ف تمام الساعة السابعة والربع صباح یوم السبت ۲۱ أکتوبر |۹٦۷‏ 
اكتشفت وسائل الانذار بقاعدة بورسعيد البحرية هدفين بحريين سمال شرق 
فنار بورسعید يتحر کان على مسافة تتراوح ما بین ۱٠١‏ › ۲۰ ميلا بحریا ( من 
۷ إلى ٤۷‏ كيلو مترا تقريبا ) وجرى اخحطار مركز القيادة الرئيسى للقوات 
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البحرية على الفور . وأمر قائد القاعدة برفع درجة استعداد سرب لنشات 
الصوارج المكون من لنشين من طراز كومار بقيادة النقيب بحرى أحمد شاكر 
عبد الواحد والنقيب بحرى لطفى جاد الله للابحار والقتال . کا تم رفع درجة 
استعداد القاعدة والوحدات المتمركزة بها إلى الحالة الكاملة . كان هذا بحدث 
فى بورسعيد . أما فى الاسكندرية فقد قام قائد القوات البحرية اللواء بجرى 
ار کان حرب فواد أبو ذكرى بمعونة كل من العميد بحرى أ ركان حرب ممود 
عبد الرحمن فهمى رئيس شعبة العمليات والعقيد بحرى أ ركان حرب محمد على 
محمد نائب رئيس شعبة العمليات والمقدم بجرئ ركان حرب على جاد ضابط 
الخطط بشعبة العمليات البحرية بتحليل الموقف . وتقرر تدمير الاهداف 
البحرية المعادية فور اخحتراقها المياه الاقليمية ومتابعة الموقف أولا بأول مع قاعدة 
بورسعيد البحرية . ) 
ا e NER‏ القائد للقرار 
بعد اتخاذه على القيادة العليا للتصديق عليه 

وفعلا قام اللواء فؤاد أبوذكرى برفع الأمر إلى القائد العام للقواك 
المسلحة للتصديق . بعدها قام القائد العام برفع الأمر إلى القيادة السياسية 
للتصديق عليه » فقرار مثل ذلك ستترتب عليه ردود فعل عسكرية من جائب 
ا ) 
أنا كعضو مشارك فى هذا الخطيط LEE GES e‏ 
فى شعبة العمليات » وقد تم رصد تحر كات المدمرة ايلات منذ الصباح الباكر 
وهى جوب الياه الاقليمية وتخترقها . وقد تم رصد ذلك عن طريق أجهزة 
LD‏ القوات البحرية المصرية وهى تقدم على اغراق المدمرة 
ايلات كانت بالضرورة تعى وتقدر مدى التبعات والآثار التی قد تحدث کرد 
فعل . ولذلك اتخذ القرار قائد القوات البحرية الفريق أول فؤاد أبو ذكرى بعد 
e‏ العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد فوزی.. وأنا 
لا استطیع ُن اقرر ما إذا كان الفريق أول محمد فوزى قد أخذ رأ القيادة 
اا ن ع 
أعتقد شخصيا انى لو كنت مكان الفريق أُول فوزى فلا بد ان أكرن قر 
اتصلت بالقيادة السياسية وأحذت موافقتها .. هذا هو تخيلى وهذا هو الأسلوب 

ا 


امتبع فى مثل هذه الحالات . فالامر لم يكن مجرد اطلاق أربعة صوارج .. 
رر الال کن اکر عن دل ووا ع که کی 

8 ويواصل القائد .. ف الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة تأكدت 
وسائل الراقبة الفنية والبصرية بقاعدة بورسعيد أن مدمرة اسرائيلية من طراز 
زیلوس توجد على مسافة ٠١‏ میلا بحریا ( حوآل ۲۷ کیلو مترا ) من فنار 
بورسعید » ون هذه المدمرة اتخذت حط سير فى اتجاه سواحل بورسعيد وبعد 
ذلك غيرت حط سيرها وحرجت من لياه الاقليمية فى اتجاه الببحر . 


تصديق القيادة 

وف الساعة الثانية عشرة ر دقائق صدقت القيادة العامة للقوات 
a EEN a AONE‏ 
للمياه الاقليمية المصرية وامحددة ب ٠۲‏ ميلا بحريا ( حوالى ۲۲ كيلو مترا ) من 
حمل الساحل وذلك استنادا إل حى الدفاع الشرعى : وبناء على توجمات 
القيادة العامة للقوات المسلحة اصدرت قيادة القوات البحرية تعليمات 


aa os n gg gpg a 


افا إلى قاعدة بو رسعيد البحرية بتدمير أیى هدف معاد فور اختراقه للمياه 
الاقليمية . دا حدد قائد القاعدة المهمة لقائد سرب لنشات الصوارش › 
وجرى تلقينه بمخطط تنفيذ للمهمة القتالية التى كلفته با قيادة القوات 
اا ) 

وقرار تدمير إلمدمرة الاسرائيلية ايلات كان قرارا لقيادة القوات البحرية 
المصرية اتخذه القائد بعد تحليل للموقف بصورة كاملة شارك فيه كل من العميد 
بحرى محمود فهمى عبد الرحمن والعقيد بحرى محمد على محمد والمقدم بحرى 
على جاد وأن القيادة العامة قد أمرت القيادة البحرية وبالتعبير العسكرى قد 
صدقت على قرار قيادة القوات البحرية بعد الرجوع إلى القيادة السياسية . ٬لانه‏ 
م يكن مقبولا أن تخترق الوحدات البحرية الاسرائيلية حط المياه الاقليمية 
المصرية بمايثله ذلك من تحد وعدوان على مصر وأن يمضى ذلك التحدى وهذا 
العدوان دون أن تستخدم مصر حقها الشرعى ف الرد. 

ها لقد حرجت القوات البحرية من مع ركة یونیه ۱۹٩۷‏ دون أن تلحق با 
حسائر نتيجة القرار الحكم والصائب. الذى اتخذته قيادة القوات البحرية 
وقتذاك . وبالتالى فان القوات البحرية فى اطار ميزان القوى كانت تملك 
التنفوق » والأهم ارادة العمل والقدرة عليه . 


حسابات المىة فف : 


ر ا ف جات ارت م اك کت ا 
العامة اللقرات المسلحة الت قرت عاأخذت به القادة البجرية بعد ااغها ٠‏ 
بعناصر تحليل الموقف الذى ا ) 

فى الساعة الواحدة ومس دقائق بعد ا عادت المدمرة الاسرائيلية 
ايلات إلى الظهور فى بورسعيّد واستمرت فى اتخاذ حطوط سير متعرجة على ٠‏ 
امتداد هذا الحط أى کلما اقتربت باه الفنار عادت إلى الابتعاد إلى داخحل 
البحر مرة أخرى وهكذا ا ت اة ا 
٤ a‏ 
ا ا بورسعید . 
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ا وف الساعة الخامسة مساء وبناء على أوامر قائد القاعدة غادر سرب لنشات 
الصواريخ ميناء بورسعيد للقيام بمهمة تدمير واغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات 
فور اختراقها للمياه الاقليمية : ) | 

سبق عملية خرو ج قرات شات الصوارخ تنفيذ العديد من اجراءات 
الخداع والفويه التكنيكى بغرض تضليل القيادة الاسرائيلية وصرف الانظار 
بعيدا عن أعمالنا القتالية مثل تبادل الاشارات اللاسلكية الخداعية بين قيادة 


القوات الببحرية من جهة وقاعدة بورسعيد من جهة أخحرى وكذلك بين قيادة 


القاعدة وسرب لدشات الصوارخ : كا صدرت الأوامر إلى قادة لدشات 
الصوار ي باستخدام ممرات ملاحية غير مطروقة أثناء الابجار لتأكد القيادة 
الصرية من قيام القوات الاسرائيلية براقبة الممر اللاحى المعتمد لمدخل فنا 
السويس . کا صدرت الأوامر إلى قادة اللنشات باستخدام سرعات بطيئة عند 
الاقتراب من المدف يث تبدو كأنها سفن صيد صغيرة . 

وفعلا نفذ سرب اللاقات اش واستخدم الممر الى اة وة 
القاعدة باستخدام سرعات بطيفة وفور خروج السرب اكتشف المدمرة 
الاسرائيلية على شاشات الرادار وقام بابلا غ قيادة القوات البحرية بالموقف . 
چ م يتوقع العو أن تقدم القيادة على خحوض تجربة الاشتباك مع المدمرة 
ايلات وقد بنی حساباته على ساس أنه سبق أن أغرق زور طوربيد يوم ١١‏ 
يوليو ٠۹٦۷‏ ف معركة غير متكافة امام تز غك وبالقال > فان قأعدة 


بورسعید لن تخاطر بعر كة جحديدة وأيضا لم يتوقع أن تستیخدم القرات الببحرية 


لدشات الصوارج التى لم يسبق ها الاشتراك فى القتال من قبل . 


3 فى السباغة الخامسة وتسع وعشرين دقيقة وفور اخحتراق المدمرة لاس ايا 
ايلات للمياه الاقليمية المصرية بدا اهجوم الخاطف الذى لم يكن العدو يتو قعه › 
وكانت المفاجأة تامة » واتخذ سرب لنشات الصوارخ وضع المجوم وكل لنش 
من اللدشين يحمل صاروخين من طراز ستايكس » وقام لنش قيادة السرب 
بقيادة النقيب بحرى أحمد شاكر عبد الواحد بتوجيه ضربة بالصاروخين إلى 


المدمرة فأصابمأ اصابات. مباشرة » وطهر وهج خلف الأفق اعقبه ماع عدة . 
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'انفجارات متتالية » و ظهرت صورة المدمرة على شن شات الرادار أصغر ما 


ا المفشة والعلم : 
من المعروف ان أية وحدة بحرية تحقق نصرا فى أى معركة صغيرة .. 
إيكتب ذلك ف سجلها كنوع من الفخر والاعتزاز وبالتالى رفعت ايلات الحقشة 
والعلم كنوع من الاعتراز وقد منحها ذلك نوعا من الغرور والقدرة على 
احتراق المياه الاقليمية لنا بسهولة » ولذلك كانت معركة عوفى عاز فى ١١‏ 
يوليو هى التى مهدت السبيل لمعركة ۲٠‏ أكتوبر . 
چ كانت المفاجأة تامة وكان الهجوم ناجحا تماما » بعدها أصدرت قيادة 
القاعدة أوامرها إلى سرب اللدشات بالعودة إلى الميناء > حيث ان خخطط تنفيذ 
المهمة القتالية كان يقضى بتوجيه ضربة بصاروخين فقط ضد المدمرة للاحتفاظ 
باحتياطى من الصوارخ لتدمير أية أهذاف معادية أخحرى يجرى اكتشافها 
ولتغخطية عودة اللنشات إلى القاعدة . ) 


وعندما اكتشفت وسائل الانذار. بالقاعدة خلال مراقبتها للمدمرة أا 
ما زالت طافية › الات قيادة القوات البحرية بالموقف فأاصدرت القيادة 
تعلیمات فلات ای قاعدة بو رسعید البحرية لتطوير جاح ضر به اللنش 
رقم ۱ بانرال ضر بة بعدد صارو خحين ضد المدمرة ايلات ہد اغراقها . 

وف الاه السادسة و النصف مساء ا من قائد قاعدة بو ر سعید 
البحرية غادر اللنش .رقم ٠۲١‏ بقيادة النقيب بحرى لطفى جاد الله الميناء لتنفيذ 
مهمه تطویر جاح ضر بة اللنش رقم »\( ياغراق المدمرة الاسرائيلية 
« ايللات ) . 


وف الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء يوم ۲١‏ اكتوبر قام اللنش 
رقم ۲١‏ » بقيادة النقيب بحرى لطفى جاد الله بتوجيه ضربة بصاروخحين إلى 
المدمرة الاسرائيلية فأصاباها اصابات مباشرة E‏ 
القاع بعد سبع سبع دقائق من اصابتا لتضع نهاية لمصيرها . 

س چغ س 


هناك فرق بين السلاح واختباره .. وكان السلاح معروفا لدى الغرب ٠‏ 
الصواري « سطح - سطح » وهى الصواريخ الموجهة من سفينة إلى سفينة أو 
منصة آخحرى من طائرة إلى سفينة .. ومذا اتجهت أنظار العام كلها إلى هذا 
2 الذى تم احتباره ل مرة .. حقيقة تم جريب السلاح ف تذریبات 
ا ا ۲ حتى عام ۱۹١۹۷‏ ولكن الاختبار الفعلى يتم ف المعركة 
الان الوسائل المضادة يكن ان تغير شكل المعركة وظروفها .. ولقد اعتبر هذا 
السلاح مفاجأة فى ١‏ اکتوبر ۷ .وم آی قائد عسکری أو 

عسکری مدى الخطورة التى تمثلها الصواري الركبة على منصات صغيرة جدا 
ونفقاتما بسيطة وأصبح هذا السلاح يدد الأساطيل الكبيرة والوحدات الكبيرة 
باهظة التكاليف » وأصبح التمديد موجها إليبا من وحدات صغيرة فى دو 
العام الغالث التى لا تستطيع میز انيتا أددة۔ الحصول على وات بحر ية 
کر . ومن هنا کان توازن القوى لأو مرة بين دول العام الثالث والدو 


الكو ك ا ت اک 


mer 


الاشارة المفتوحة : 
هع كانت هناك اشارة مفتوحة إلى قائد قاعدة بورسعيد باللاسلكى انا 
التليفونى كان معطلا فى ذلك الوقت لفترة ما .. وكانت الاتصالات التليفونية 
تتم عن طريق القيادة العامة تليفونيا » وأذكر يومها كان جالسا على التليفون ف 
شعبة العمليات العميد عادل هاشم ينقل المراسلات باستمرار غن طريق هيغة 
العمليات بالقاهرة .. ومن هنا خحطرت لنا فكرة : لماذا لا نبعث لاسلكيا اشارة 
وهمية بحيث تلعقط هذه الاشارة أجهزة التصنت الاسرائيلية وهى كثيرة ونقول 
لاتشتبك مع الأهداف المقتربة » وفىءالقليفونات نوضح أن الاشارة وهية 
ولاتلترم با والأوامر ا لحاصة بالاشتباك سارية » بل قلنا له حن نو كد الاشتباك 
حتی تصدر أوامر عن القيادة العامة بالغاء الاشتباك : وقلنا له أول ما تقترب 
اشتبك ولاتلترم الاشارة اللاسلكية بعدم الاشتباك » وكانت الخدعة عير 
الاشارة اللاسلكية : لاتشتبك مع الأهداف المقتربة ونجحت الخدعة تماما . 


الأمر اعطى ولكن كان مشروطا بدخول ايلات المياه الاقليمية وبالتال 
كلما كانت ايلات تخرج من الياه الاقليمية وتبعد .. ففى هذه الحالة كان 
القرار غير قائم فالقرار المشروط هو الأساس فالالترام بأن تكون ايلات داخل 
حدود الياه الاقليمية حتی یکول دفاعا عن النفس ولایکون عدوانا 


الحقيقة أن المرحوم البطل أحمد شاكر لم يكن من صفته أن يكون من 
الضباط الذي تن و اطلاقا »> بل على العكس كان ضابطا ملتزما 

منضبطا » ولم يمحس أحمد شاكر لحظة من اللحظات أن القيادة ى تخاذل وإلا 
لکان صرح ذلك حتی بعد حرب أکتوبر ۱۹۷۳ » فقد. كانت يمن علينا 
روح الفريق وروح الأسرة الواحدة وم يقل ذلك » وخلال ٩‏ سنوات وأا 
قائد هذا اللواء لم أحس إلا بأحمد شاكر الملتزم وى يوم من الأيام أحسنست 
بصفرة ف وجهه فتوجه إل الطبيب وبعد الكشف عليه تبين أنه مصاب بمرض 
عضال » ولم تفلح جهود الأطباء فى انقاذه فتوفى بعد أن ترك سجلا مشرفا هو 
وزملاؤه للبحرية المصرية . 


— 4۸ ت 


النقيب أحمد شاكر طلب اعطال أجهزة الرادار lT‏ 
حت لا یرن ات شوش غل ال رادان ت بال > و الام لذ در لاف 
قائد أنه لابد أن يكون هناك صمت لاسلكى » وهذا مبداً عام فى القتال لانه 
دائما مايكون هناك تصنت على اللاسلكى فيجب أن يغلق الحهاز للارسال 
للاستقبال .. فالجھاز مفتوح ولکن منوع الارسال فھو م برسل ای شىء حتی 
لو كان فى مخيلته انه قد تصدر الأوامر بالغاء الاشتباك فان هذه الأُوامر لم تصدر 
4 
الفاجأة المذهلة التى تمت جعلت كل إنسان فى القاعدة وكل ضابط وكل 
فرد و كل ٫مدنى‏ موجود فى القوات البحرية ساعتا يسى لفترة الرادار فى غمرة 
هذه الاحداث وف غار الفر ةة آنا اعتقد أن قائد القاعدة نسى أن يصدر 
الأمر باعادة تشغيل الرادار وكان واجبا عليه بمجرد دخول اللدشات أن ي 
تشغيل الرادارات اوتوماتيكيا أو يعطى أمره على الفور ولكن ذلك لم يحدث.» 
ومن هنا ذكروا فى البداية أنه كان هناك هدفان تم الضرب عليمما وليس هدفا 
واحدا هو ايلات کا تبین بعد ذلك » والفجوة كانت فعلا فى تشغيل الرادار 
وليس فى العطل . 
الاعلان الاكر : 


قدمنا اعلانا ماكرا » وقلنا يومها نحن مستعدون .لان ننقذ الغرق ول 
يوافقوا » وقد طلب الاسرائيليون عن طريق اللجنة ا يومها الا نتدحل 
ولم نتدحل فعلا . 

القوات ال جوية لم تكن ها القدرة على العمل ليلا .. والمقصود ليلا هو ان 
تعود إلى المطار تقريبا قبل الغروب بفترة نصف ساعة .. وطمذا عادت الطائرات 
قبيل المغرب .. ولقد تصور البعض انها لابد ان تشارك ف اهجوم حتی 
ار و ا 
هذا اللبس .. انما الطلعة الجوية الغيت لعدم الاشتباك ليلا . 
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عملية ناجحة : 


أن كة اغراق المدمرة ايلات عملية ية ناأاجحة توافت طا 
محر که اعر مر ڪر توافر یع 


أسباب النجاح واشترك فى العملية جميع أجهزة القيادة : نطيطا وتنفيذا » ويا 

الموقض نائيا على يد الوحدة التى تقوم بتنفيذ المهمة » وعلى قدر كفاءت 
القتالية وكفاءة القائد يكون حجم النجاح » وهذا يعنى أننا إذا ذكرنا اغراق 
المدمرة ايلات فاننا نذكر دائما بالفخر والاعزاز البطل النقيب أركان حرب 
أحمد شاكر عبد الواحك قائد سرب لنشات' الصواري الذى قام بتنفيذ مهمة 
اغراق المدمرة الاسرائيلية «ايلات» بنجاح » كا نذكر بالتقدير والفخر النقيب 
بحرى لطفى جاد الله قائد اللنش الثاني بالسرب . 


جود مصر 


بقايا ايلات قذفتها الامو اج نحو بورسعيد لتثبتللرأى العام العالمى ان يتأثروا بالهزيمة 


.٠‏ فعقدوا عزمهم على الثأر . ٠.‏ وكانت معركة ايلات بداية رد الاعتبار 


م ست سسس کے کے سے سا ہے یں ے 
تل سس وی 


n a mm‏ م 


a Ei!‏ ا ت ا 2 ےک ر و و ج وچو دچ ړت 


rT 


TES 


معة أوطننا بصفة عامة وقواتنا المسلحة بصفة خاصة أدعو م لنقلب سويا 
صفحة ناصعة من تاريخ البطولة والفداء لقواتنا البحرية الباسلة . 


N E aa a NE 
اكتشفت وسائل الانذار بقاعدة بورسعيد البحرية هدفين بحريين شمال شرق‎ 
ميلا جریا ( حوال‎ ۲١ - ٠١ فنار بورسعید يتحر کان على مسافة مابین‎ 
کیلو مترا) . ا‎ ٤۷ - ۷ 

وقد تم اخطار مركز القيادة الرئيسى للقوات البحرية على الفور کا قام 
قائد قاعدة بورسعيد البحرية برفع درجة استعداد سرب لنشات الصوارج 
ر المكون من طراز كومار قيادة النقيب بحرى أحهمد شاكر عبد الواحد 
رالقيب بحرى لطفى السيد جاد اله ) للاحار والقتال كا تم رفع درجة 
استعداد القاعدة والوحدات المعمركرة بها إلى الحالة الكاملة . 


چ 


املرقف : 


فور تلقى مركز القيادة الرئيسى للقوات البحرية البلاغ عن الأهداف من 
قاعدة ہو رسعيد البحرية قام السيد قائد القوات البحرية ف ذلك الوقت اللواء 


١ :‏ س 


ری ا . فاد محمد أبو ذكرى بعاونة كل من رئيس شعبة العمليات 
البحرية العميد بحرى أ ح . حمود عبد الرحمن فهمى ونائب رئيس شعبة 
العمليات البحرية العقيد بحرى أ 2 . محمد على محمد وضابط الخطط بشعبة 
العمليات البحرية المقدم بجرى أً, چ . على جاد بتحليل الموقف وتم اتخاذ القرار 
بتد مير الأهداف البحرية المعادية فور احتراقها المياه الاقليمية و الو قف 
ارلا باول ع اعا بو رسعید الببحرية . ) 


زي بالذ کر هنا أن ات اتخاد ا المسلحة عموما 
و قرار | ا يازم الحصول على التصديق عليه من القيادة 
الأعلى . 

وفعلا قام اللواء بحرى أ ° . فاد محمد آبو ذكرى برفع الأمر ال السل 
القائد العام للقوات المسلحة ر ( الفريق أول محمد فوزى ) للتصديق . 


ردود فعل عسکری : 

وقد قام السيد القائد العام للقوات المسلحة برفع الأمر إل القيادة السياسية 
لی مر ا و کی کا مر ری ردن بک 
جانب اسرائيل يجب أن نکون مستعدين لمواجهتما . ) 

وفى الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرون دقيقة تأ كدت وسائل المراقبة 
لفنية والبصرية بالقاعدة أن مدمرة من طراز زيلوس اسرائيلية توجد عل 'مسافة 
٥‏ ميلا جریا ( حوالی ۲۷ کیلو مترا ) من فئار بورسعید تدخذ خحطوط سیر 
ET‏ 
خط سيرها فى اتجاه البحر واختفت . 

ى الساعة الثائية عشر وعشرة دقائق صدقت القياد: الامة اقات 
المسلحة على قرار السيد قائد القوات البحرية عد الرجوع إلى القيادة السياسية 


وصدرت التوجيمات إل قيادة القوات .البحرية بتدمير أى أهداف معادية فور 


اخحتراقها المياه الاقليمية المصرية ( ٠۲‏ ميلا بحریا ~ حوالی ٢‏ کیلو مترا من 
حط الساحل ) استنادا إلى حق الدفاع الشرعى . 


~~ gf — 


تدمیر أى هدف معاد : 

وبناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت قيادة القوات 
البحرية ات العمليات إلى قاعدة ر البحرية بتد مير أُی هدف معاد 
بتحديد المهمة إلى قائد السرب وتلقينه بمخطط تنفيذ المهمة الفتالية التى كلفته 
با قيادة القوات البحرية . 

وبناء على ماتقدم فان قرار تدمير المدمرة الاسرائيلية ايلات کان قرارا 
من قيادة القوات البحرية تم المصديق عليه من القيادة العامة للقوات المسلحة 


بعد الرجوع إلى القيادة السياسية . لانه من غير المقبول اطلاقا .أن تخترق 
الو-حدات البحرية الاسرائيلية حط المياه الاقليمية المصرية وتقبل مصر ذلك بغیر ‏ 
رد عليه وبالتالی فان احتراق المدمرة الاسرائيلية ايلات كان هو العدوان وكان ٠‏ 


يتحت على مصر أن تستعمل حقها الشرعى ف الرد على هذا العدوان . 
ی ا ر ا 
( ايلات ) إلى الظهور على مسافة ٠١‏ ميلا جريا من فنار بورسعيد واستمرت 
فى اتخاذ حطوط. سير مقتربة أو مبتعدة عن هذا الموقع . 
oa ANE‏ المراقبة بالقاعدة ف تقبع 
تحر كات المدمرة حتى أصبحت على مسافة ٠٤,١‏ ميل بحرى من فار 
ابورسعيد . ) ) 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر وبناء على أوامر قائد قاعدة بورسعيد 
الببحرية غادر سرب لدشات الصواريي ميناء بورسعيد بمهمة تدمير واعراف 
المدمرة الاسرائيلية ايلات فور اختراقها للمياه الاقليمية المصرية . 


اجراءات الحداع : 


وقد سبق ٠‏ عملية خحروج برت لدشات الصوارج و العديد من 
اجراءات الحداع واتمويه ال لیکتیکے. بعر ضصض تضصلیل القيادة الاسرائيلية وصرف 
الانظار بعيدا عن أعمالنا القتالية مشل تبادل الاشارات اللاسلكية الخداعية بين 


e ggg a ra n e e >‏ ف د کے مس د ”سے ہہ ری سر د و رد سرو و 


اسم تنه نیف 


قيادة القوات البحرية من جهة وقاعدة بورسعيد من جهة أخرى وكذلك بن 
قيادة القاعدة وسرب لنشات الصواريخ کا صدرت الأوامر الى قادة لنشات 
الصواريخ باستخدام ممرات ملاحية غير مطروقة أثناء الامحار لتأكد القيادة 
الصرية من قيام القوات الاسرائيلية براقبة الممر الملاحى المعتمد لمدحل قناة 
السویس کا صدرت ال ا قادة اللنشات باستخدام سرعات بطيقة عند 
اقترامہم من الهدف يث تبدو كأنها سفن صيد صغيرة . 


اسستخدام المسر : 

قام سرب لنشات الصواريخ باستخدام ا الذى حددته له قيادة القاعدة 
2 باستخدام سرعات بطيغة وفور خرو ج اشرت اكتشف المدمرة 
الاسراثيلية على شاشات إلر ادار وقام بابلاغ قيادة القاعدة لاسلكيا عن موقعها 
وتوالت البلاغات اللاسلكية من قيادة السرب الى قيادة القاعدة التى كانت 
تقوم بدورها بابلاغ قيادة القوات البحرية بالموقف فى حينه . 
ضرابة صاروخين : 

السشاغة :الامستة و لسنعة وغكرون دقيقَة بعد الظهر وقور اتراق 
اللدمرة الاسرائيلية ايلات الياه الاقليمية المصرية قام لش قيادة السرب بقيادة 
التقيب بحرى أحمد شاكر عبد الواحد بتوجيه ضربة بصاروخین طراز ستايك 
ال فاصابما الصارو خين اصابات مباشرة وظهر وهج خحلف الافق أعقبه ماع 


علق انفجارات مقتالية وظهرت صورة المدمرة على اا الرادار أصغر من 
کا ااا 


العودة للميناء : 

بعد اصابة المدمرة صدرت لراش من قيادة القاعدة إلى سرب اللنشات 
بالعودة إلى اليناء حيث أن مخطط تنفيذ المهمة القتالية يقضى بتوجيه ضربة من 
صاروخين فقط ضد المدمرة للاحتفاظ باحتياطى من الصوارج لتدمير أف 
أهداف معادية أخحرى تكتشف ولتغطية عودة اللنشات إل قاعدة بورسعید 
ال 
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استمرت وسائل الانذار بالقاعدة فى مراقبة المدمرة المصابة واكتشفت أا 


مازالت طافية وقامت بابلا غ قيادة القوات البحرية بالموقف وأصدرت قيادة 
القوات تعليمات عمليات إلى قاعدة بورسعيد البحرية لتطوير جاح ضربة 
الللش رقم )١(‏ بانزال ضربة بعدد ۲ صاروخ ضد المدمرة ايلات بهدف 
اغراقها . 


ضربة الللش واحد : 

وف الساعة السادسة و النصف مساء وار من قائد قاعدة بور سعید 
لبحرية غادر اللنش رقم (۲) ميناء بورسعيد لتنفيذ مهمة اتطوير نجاح ضربة 
للش رقم (۱) باغر اق المدمرة الاسرائيلية ایالاثت 


ف الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء قام اللنش رقم (۲) بقيادة النقيب 
حرى لطفى جاد الله بتو جيه ضربة بصاروخين الى المدمرة الاسرائيلية فأصاباها 
اصابات مباشرة انفجرت على أثرها ثم هوت إلى القاع بعد سبع دقائق 
اصابتها لتضع ناية لمصيرها التعيس . 


الحنة المامدة : 

وأدق وصف للكيفية التى غرقت با المدمرة الاسرائيلية ايلات بالصوارخ 
لملصرية جاء على لسان شهود العيان الناجين من طاقم المدمرة ايلات وتناقلته 
وكالات الانباء على لسانہم فى ذلك الوقت کالآنى : 

« عندما اصطدمت الصواريخ ببدن السفينة أطاح الصاروخ الاول 
بہوائیات اللاسلکی و بعد لحظات أصاب الصاروخ الثانى غرفة الماكينات تار كا 
السفينة كاحئة المهامدة فى الماء وتميل ميلا شديدا والنيران مشتعلة بها . ولقد 
حاول الاسرائيليون أن ينقذوا سفينتهم وبعد ساعة ونصف شوهد صاروخ 
ا ك ا ت ا 
وتغرق انفجر الصاروخ الرابع على 8 المياه وتحولت النطقة إلى جحم 
E e‏ 


عملية ناجحة : 


وفك تلض مر ك اغراق ادس الاسر اة ف الان 

انا عملية بحرية ناجحة توافرت هما جميع أسباب النجاح حيث قامت 
وسائل ,الاستطلا ع بقاعدة بورسعيد باكتشاف المهدف وأبلغت قيادة القوات 
الببحرية فور الاكتشاف والتى قامت بدورها بتحليل الموقت واتخاذ القرار وتم 
التصديق على القرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بعد الحصول على موافقة 
القيادة السياسية . وفور ورود توجيهات القيادة العامة قامت قيادة القوات 
E A E ON.‏ ر الى ات 
E‏ ا الصوارج بالمهمة مع تنفيذ بعض اجراءات 
الخداع والفويه التكتيكى تم قام السرب بتنفيذ المهمة تحت قيادة وسيطرة قاعدة 
بورسعيد البحرية واشراف قيادة القوات البحرية . فهى عملية اشت ركت فيها 
جميع أجهزة القيادة تخطيطا وتنفيذا . ونظرا لأن حسم الموقف نئيا يكون على 
يد الوحدة التى تقوم بتنفيذ المهمة فاننا اذا ذكرنا اغراق المدمرة ايلات فاننا 
نذكر دائما بالفخر والاعزاز البطل النقيب بحرى أ . ح . احمد شاكر عبد 
الواحد قائد سرب لنشات الصواريخ الذى قام بتنفيذ مهمة اغراق المدمرة 
الأسرائيلية ايلاٽ بنجاح . 
شهادة محمود فهمی : 

ويقول اللواء بحرى أركان E‏ 
الاطار العام الذى دارت فيه المعركة . 

E r a OE a a o 
» امعلومات الابتدائية تفيد أن قوة بحرية للعدو تعمل ف المنطقة وتضم مدمرتين‎ 
» احداما من طراز « زيلوس » وهو أكبر ما تملكه اسرائيل من القطع البحرية‎ 
. ولم يكن واضحا لنا تماما هدف العدو من هذا الدنشاط البحرى المتزايد‎ 

وصباح يوم السبت الباكر كانت الدلائل كلها واضحة على أن المدمرة 
الاسرائيلية التى ظهر بعد ذلك أا المدمرة ايلات تتحرك شمال شرق بورسعيد 
وتأحذ خحطا ملاحيا يقترب من الساحل الى ٠۳‏ ميلا - أى بفاصل ميل واحد 


عن اليا الاقلبمية م تعد أل شسافة ٠۸‏ مياد ماا قلت أن تعرد للاقراب 
مرة أخرى . ) ۰ 

وفى الساعة الحادية عشرة والنصف من الصباح بدا أن المدمرة ( ايلات ( 
تعمد إلى استفزاز واضح » فبدلا من أن تتوقف على بعد ٠١‏ ميلا من الساحل 
واصلت تقدمها داحل المياه الاقليمية واخترقتها ميل كامل على الأقل » اذ 
رصدت على بعد خمسة أميال من العلامة البحرية المشهورة باسم نجمة بورسعيد 
أى على بعد أحد عشر ميلا من الساحل وبالتالى داحل المياه الاقليمية الحددة 
باثنى عشر ميلا وتلقت قيادة السلاح البحرى هذه المعلومات ومعها سوال من 
قيادة البحرية فى بورسعيد يقول : هل نشتبك مع العدو الذى احترق الان 
حدود المياه الاقليمية ؟ ۰ 


ورفعت در جه الأستعداد ف القأاعدة البحرية بو رسعید . 


وتلقت بورسعيد ردا بالاذن بالاشتباك مع العدو اذا كان داخحل المياه 


الائاسة 


8 فجر یوم ۲۱ اکتوبر تم رصد هدف بحرى معاد ر( ايلات ) يفترب من 
الشمال الثر ق ف اتجاه قاعدة بورسعيد البحرية . 

° رفع درجة الاستعداد القصوى . 

پو تم ابلاغ القيادة البحرية بالموقف . ) 

تم فتح اتصال خحطی بین القيادة الببحرية وقاعدة بورسعيد الببحرية . 
ابلغدنا قيادة القوات البحرية بأنه جار الاتصال بالقيادة العليا اللقوات 
الملسلحة « رئاسة الجمهورية ا الاق 

و لر تصدر أى أوامر بالاشتباك 'إلا فى الساعة الخامسة تقريبا . فقد تلقت 
قيادة قاعدة بورسعيد البحرية أوامر الاشغباك من القيادة البحرية . 

بناء على أوامر قائد القاعدة » سلمت النقيب شاكر عبد الواحد » قائد 
سرب اللدشات الصاروحية الأمر كتابيا بالخروج والاشتباك.. 


1 
شهادة جسن حسئی زکی ( 
اللسئول عن قسم الاشارة والانذار بقاعدة بورضعيد يوم ۲١‏ اكتوبر 


~~ @¥ 


قطعة حرية آم قطعتين ؟ 

ويبقى السؤال › هل أسفرت المعركة عن غرق قطعة بحرية اسرائيلية 
وأحدة أو قطعتين ؟ 

فقد اطلق اللدش الذى يقوده النقيب أحمد شاکر صاروخین أصاب هدفا 
2 ) 

وبعد أن عاد النشان حرج النقيب لطفى جاد الله باللش الثافى واطلق 
صاروخين أصابا هدفا وأغرقاه . فهّل كان المدف الثانى هو نفس المدف 
الأول ؟ أم أنه هدف أخحر ؟ 

وهل كانت المدمرة ايلات هى المدف الذى أصيب أولا؟ 

أم كانت المدف الذى أصيب بالصاروخين التاليين ؟ 

وقبل أن حاول الاجابة على هذه الاسئلة نحب أن نوضح مواصفات 
الصاروخ الذى استخدمته القوات ا المصرية لأول مرة ف تاريخ المعارك 
البحرية فى معركة بورسعيد أو معركة اغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات : 


الصاروخ ستایکس سطح - سطح ن - ۲ أ 

ا 

ا أت مصر تحصل عليه اعتبارا من عام ۲ وحتی عام ۱۹٩٩‏ . 

- موجه » ومرود بأجهزة توجيه ذاتيا تو جهه صوب الهمدف جرد اقترابه 
منك 

ج لدی ا رن 

- سرعة الطيران : ۹,. ماخ ( الماخ وحدة قياس سرعة الصوت - وهذا 
يعنى أن سرعته أقل من سرعة الصوت ب ار ٠‏ ) . 

الطول : ٠١‏ قدما ويشبه الطائرة الصغيرة 

. الارتفاع أثناء الطيران : يتراوح بين 0e‏ ر 

- الوزن الاجمالی ٠٠٠٠‏ كيلو جرام . | 

- يطلق من قاذف داحل أنبوبة كبيرة توجد فى مؤخرة اللنش . 


~~ gh 


= بعد اطلاق الصاروخ ينفصل منه محرك صاروخى مساعد يعمل بالوقود 
الجاف ويدفعه للامام محرك أصغر من الارول فى داحله . 

- يوجه الصاروخ عند اطلاقه إلى اتجاه اهدف » بعدها يسیطر عليه نظام 
توجیه اداری ذاتی يوجهه نحو المدف » وييكن للصاروح بهذا النظام تغيير 
اتجاهه ليضمن تحقيق اصابة مباشرة للهدف . 

= وزن الصاروخ ۲۰٠۰‏ كيلو جرام 

~ وزن العبوة المتفجرة ۰ کیلو جرام 

جه كلو جر من ا صرحن الال ا کس 
وتوضح الحسابات أن السرعة + قوة الصدمة بالاضافة الى وزن العبوة 
المتفجرة والتبقى من الوقود تو تؤثر بشكل فعال على المدف البحرى » وأن 
صاروخا واحدا او صاروخین عل الأکار يمکنہما اغراق قطعة بحرية ٠.‏ 

ق لنش الصوارك الت : 

سوفیبتى الصنع . 

- من طراز کومار . 

- الحمولة ۸٥‏ طنا. 

الطول : ۷ مترا. 

ار 

- الغاطس : ٠,٥١‏ متر . 

- السرعة : ٤١‏ عقدة 

- التسليح : صاروخان و E‏ کک e‏ 

مضاد للطائرات مزدو ج عیار ۲٠١‏ مللیمترا . 

= ادى : ۰ همیل محری . 

- الطاقم : ۳ ضباط » ٠١‏ جنديا. 
ومن المنطقى » ونحن نتساءل » هل اغرق اللدشان هدفا واحدا أو هدفين 

خلال المعركة أن ندرك أن الرواية الاسرائيلية حرصت وتحرص على القسك 

بخسارة هدف بحرى واحد هو المدمرة ايلات » فمثل هذا الحرص يحفظ 

للبحرية الاسرائيلية بصفة خحاصة وللجيش بصفة عامة كثرا من ماء الو جه . 


- 0q - 


ولا شك أن الاعتراف بغرق هدفين فى هذه المعركة وعقب هذا الانتصار 
الکبیر فی یونیه ۱۹٦۷‏ أقل من خمسة أشهر مرد غل ها الا 
عند الرأى العام الاسرائيل » بل سيمتد التأثير إل قدرة وكفاءة الجيش الذى 
حقق هذا الانتصار . 


اسرائیل تعلىن : 

وقد أعلئشت اسرائيل فى الساعة الثامنة من مساء یوم ۲٣‏ اکټوبز › يوم 

المعركة عن غرق قطعة بحرية واحدة حددتما بأا المدمرة الاسرائيلية ايلات . 
ولم تذكر اسرائيل ف مذكرة الاحتجاج التى قدمتما نجلس الأمن فى 

أعقاب الحادث » سوى غرق قطعة بحرية واحدة هى المدمرة ايلات . و 
الخطاب الثانى الذى وجهته الى نفس الجلس عن نفس الحادث لم تذكر سوى 
اغراق ايلات وحدها واصرار اسرائيل على غرق قطعة بحرية واحدة » جعلها 
تؤكد بل وتصر على اصابة المدمرة ايلات بأربعة صواريج سطح - سطح . 

وان م تقل ذلك وتصر عليه » فانها ستفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية 
حول عدد الاهداف التى أصیبت . 


) نقاط‎ ٤ 

وملخص الرواية الاسرائيلية عن المعركة يتمثل نى النقاط الاربع التالية : 

- صاروخ اصاب المدمرة . 

- بعد دقائق. أصاب صاروخ ثان الحرك . 

- بعد ساعة ونصف آصيبت اللدمرة بصاروخ ثالث . 

- بعد دقائق م إصابة المدمرة بالصاروخ الثالث » انطلق صاروخ رابع انفجر 

ف الاع و تشببا ف مزيد من الاضابات .. 

: تدمبر ايلات‎ 
ROE Daa 

فى امور الصحفى الذی عقده يوم ۲۳ أكتوبر » عن وجود هدفين > اصابتپما . 

الشات الصواري المصرية » لاهدف واحد . 

ن 


وقال أن امدف الأول هو المدمرة ايلات » ووصف المدف الثانى بآنه کان 
هدفا متحر كا ظهر على شاشة شة الرادار بنفس حجم المدمرة الاسرائيلية ايلات » 
ووجهت إلیه ضربتان مباشرتان » و کان ذلك بعد ساعتين من اصابة ايلات 
نفسها » وعلى وجه التحديد ف الساعة ۷,٠۹‏ مساء . 


هدف آخسر : 

وقد اشار النقيب أحمد شاكر إلى الهدف الثاني ف روايته للمعركة »> فقال 
انه بعد اصابته للمدمرة ايلات وعودته إلى القاعدة فى الساعة السادسة مساء .. 
اعيد الاتصال بنا من القاعدة » واخطرنا بوجود هدف أخر » فابتدأنا مسح 
المنطقة بالرادار . وجاء دور اللدش الذى يقوده النقيب لطفى جاد الله » فصدر 
له الأمر بالفحرك فى الساعة السابعة والنصف . وتحرك فعلا إل « حوض 
شر یط ¢ حيث أخحذ وضع اهجوم › واطلق صارو حه الأول > فالغانى › 
حيث شاهدنا انفجارا كبيرا على أثر الاطلاق 


وف رواية أخحری ادل ہا ا الاحبار قال : : ١‏ بعد .الساعة السادسة 
٠‏ مساء » ابلغت محطات الانذار فى القاعدة ا ور هدف انحر فی 
فسن الطفة ‏ وصدرت :لارام شرا الصوارج الأحرى التی اشت ر کت فی 
العملية الأول » ولم تطلق صواريخها بسبب غرق ا 
مع ادف الجديد . 


حاملة الصواريخ : 

وفى الساعة السابعة ومس دقائق 7 حاملة E‏ الثانية ‏ التى 
کان يقودها النقيب لطفی جاد الله متجهة إلى المدف .الحديد . وكنا جميعا 
راقبا على شاشة الرادار وأجهزة المراقبة الاخحرى رغم الظلام الذى. حم على 
لمنطقة . وف الساعة السابعة والنصضف تاما > اطلقت الحاملة صاروخها 
الأول > وبعد دقيقة واحدة انطلق الصاروخ لفان > واندلعت السنة النيران 
تضىء البحر . وّكان معنی ذلك اصابة المدف الحديد اصابة مباشرة . 


الممدف الحديد : 


وعلى شاشة الرادار كان المدف الجديد يبدو فى حجم المدمرة ايلات » 
ومادامت ايلات قد غرقت قبل ذلك بأكار من ساعة ونصف › بيا تكد 
بيانات الاستطلاع والمعلومات وجود المدمرة الاسرائيلية «بافو » فى مالطة 
حيث تجرى هما عمرة كامة » فمن المرجح أن يكون المدف الثانى الذى اصيب 
هو المدمرة «(حيفا» . ) 


ومن المعروف أن البحرية الاسرائيلية لا تخرج قطعة واحدة » انما تخر ج 
تشكيلا مكونا من وحدات » تعمل معا لتحقيق المهمة الحددة . 

وكان ذلك هو الوضع عندما اشتبکت القوة البحرية الاسرائيلية مع 
داورية لنشات الطوربيد التى کان یقودها النقیب عونی عازر یوم ۱١‏ ولیو 
امام بورسعید . 

وإذا اعتمدنا على رواية النقيب أحمد شاكر لتأكدنا من غرق الهدف الذى 
اصابه » فقد قال فى اشارة لاسلكية لقيادة القوات البحرية بعد الاشتباك ١‏ عم 
الاشتباك مع الهدف المعادى » وتم تدميره » واغراقه طبقا للأوامر » . 


الهدف اختفى : 
وف رواية أحرى جاءت فى نشرة القوات اللسلحة رقم ۷ ف أكتوبر 1۷ 
قال احمد شاکر ول یکن قد مضی عل المعرکة البحرية أيام « رأيت الهدف على 
الفور هبط ويغوص نى الماء تم احتفى من على شاشة الرادار بعد ثلاث دقائق » 
وعندئد مرت اللدش اللانن بأن ينسحب » حيث رأينا الجو قد امتا بالدحان 
من أثر الانفجار وشاهدت على الرادار أهدافا صغيرة هى على مايبدو القطع 
التى تفتت إليما المدمرة الثى اصبناها . 


وف رواية ثالثة نشرتما جريدة الاخبار قال « تحول الهدف إلى كتلة من 
النيران المشتعلة » وبدا يغوص سر عة داحل لماه » لیختفی من. على شاشة 


N - 


اصابة المدف المعادى : 

او و و ن ا 
نولت ورغ رار اغد اکر لاکن أ رز كك غر افد ب د 
بحرية كبيرة مثل المدمرة ايلات ليس متصورا أن تغرق خلال ثلاث دقائق 
وليس متصورا أيضا أن يظل أحمد شاكر فى المنطقة لفترة طويلة يرقب النيران 
والانفجارات مبتهجا بالنصر الذى حققه .. فالحذر من تدخل العدو .. خحاصة 
العدو الجوى يقضى بأن يعود إلى القاعدة سريعا » حاصة وأن القيادة قد الغت 
طلعة الطيران التى كانت مخططة لحماية سرب اللاشات . 

وبالتالى فان شهادة النقيب أحمد شاكر عن غرق الهدف البحرى لا يكن 
الأخذ بها وحدها .. طالما لم تو كدها مصادر أخرى . 

ا و ق ا 
اندلعت تضىء البحر آنه لم پر خلال هذا الوقت النيران التى اشتعلت فى المدف 
ل 

الان ان قدت ارلا قد رق ر اتی ا .. أو أن عملية انقاذ 
ا ا ا 
اسرائیل فيما بعد غرقها . 

وسنجد أنفسنا أمام حقائق تتمثل فى اصابة هدف .. ثم اصابة هدف 
احر .. واشتعال ا ف ادف و ثم اشتعال النيران فى اهدف 
اق 


فاما أن يكون المدفان هدفا واحدا i‏ احټال قام وان کانت شهادة 
النقيب أحمد شاکر تشكك ف ذلك بالقول ان السنة النار اندلعت لتضىء 
البحر فلو كان ادف ا موجودا بعد تحقق اصابته واشتعال النيران به » 
لظلت النيران مشتعلة به ولقكن من رؤيتا . 

وأما أن هناك هدفان فعلا . ) 

ا هو ايلات .. هل المدف الأول ؟ أم المدف الثاني ؟ 

ونعود إلى نفس النقطة .. 

e ) 


وان اكد أحمد شاكر فى حديثه معى فى اعقابِ المعركة » أن السرب قد 
اغرق فعلا قطعتين جريتين » ولولا تعطل رادار استطلاع قاعدة بورسعيد 
البحرية خلال هذا الوقت الحساس لتأكدت روايته . 
الاغسراق بصاروخین : 

وعلى امتداد السنوات التی اعقبت اغراق ايلات » وحتی عام ٠۹۸۲‏ ظل 
لطفى جاد الله قائد اللنش الثانى على اقتناعه » بأنه.هو الذى اغرق المدمرة ايلات 
بالصاروخين اللذين اطلقهما » وقد سبق اغراق المدمرة اغراق هدف أخر 
بالصاروخين اللذين اطلقهما اللدنش الذى يقوده أحمد شاكر . 

وکنت قد زاملت البطل الصديق لطفى جاد الله عام ۱۹۸۲ بکلية الدفاع 
:الوطنى » وطوال الدورة الدراسية التى امتدت لعام واصانا نقاشنا لتفاصيل 
المعر كة البحرية وابعادها وول هذا التساؤل حاورت عددا کبیرا من قادة 
القوات البحرية الذين خدموا وقادوا وحدات لدشات صواريخ » والذين درسوا 
وتخصصوا خلال دورات دراسية بالاتحاد السوفيتى والتقت آرإء الاغلبية حول 
احتال غرف قطعتين بحريتين » فالصاروخ سطح - سطح ن - ۲ أ يطير بسرعة 
تقر ب 2 سر عة الصوت وبلغ وزنه 0 و طن » وقودا یرل 
۰ کیلو جرام . 

وخحلال المسافة التى قطعهاً من نقطة المجوم حتى المدمرة ة والتی تتراوح 
بين ١١ > ١١‏ ميل بحرى » يستهلك الصاروخ نصف كمية الوقود أى يتبقى 
نصف الكمية لتضاف إلى العبوة المتفجرة ة لقضاعف من تأثير الضاروخ . 

O a‏ من الوقود 

تو ثر بقوة على المدف المعادى خا ل ااا 

وطبقا ما هو معروف عن ألصاروخ ظريا » حيث لم يسبق تجريته قبل 
۲۱ اکتوبر ۱۹۹۷ تاريخ معركة اغراق ايلات » أنه قادر على اغراق هدف 
e‏ صارو حین کافیان لاغراق قطعة بمحرية . 
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فى اسرائيل وفور استلام الخبر الأول لاصابة المدمرة 
استدعى قائد السلاح البحرى الى قيادة السلاح فى حيفا » 
وخلال فترة قصيرة أقيمت قيادة طوارىء والى. جانبما قيادة 
أخرى للانقاذ لتنظم عملية الانقاذ . 
واشتر كت فى عملية الانقاذ التى اعبرت أكبر عملية انقاذ | | 
ف تارج اسرائيل أعدادا كبيرة من طائرات النقل 
واملیکوبتر .. وحتی صباح الأحد ۲٢۲‏ أكتوبر کانت 
الطائرات ماتزال بط فى مطار اللد بالجرحى ٤‏ 
وقد بدأت عمليات الانقاذ فى الساعة القامنة مساء غندما 
وصلت الى المعطقة أربع طائرات اسرائيلية قاذفة مقاتلة وألقت' 
بقذائضف مضيئة قرب شاطىء و 


و كانت المدفعية المصرية المضادة للطائرات متأاهبة فأقام- ستارا من نيران 
مدافعها ووصلت دقة التصويب الى حد أن قنابل المدافع المضادة اسابت القذائف 
الضيئة وهى فى الجر > وهو ما يعتبر بالمقاييس العسكرية عملا بالغ الصعوبة من 
اتصالات دولية : 


وف ذلك الوقت كانت القيادة العامة للقوات الاسرائيلية تتصل على عجل 
بالجترال أودبول كبير مراقبى الأم المتحدة وتبلغه بالأمر وتطلب اليه التدخل__ 
لتسهيل عملية انقادذ الضباط والجنود البحريين الذين كانوا على المدمرة . 

وف الساعة الحادية عشرة مساء تلقى الشفير صلاح جوهر وكيل وزارة 
الخحارجية المصرية برقية عاجلة بعث بها الجنرال أودبول من القدس قال فيا أن 
السلطات الاسرائيلية أبلغته بالعمليات العسكرية التى دارت مساء أمس شمال 
شرق بورسعيد وأن التقارير أفادت بغرق مدمرة اسرائيلية » وقالت رسالة 
وول أن السلطات الاسرائيلية أ حطر ته اا سو ف تقوم بعملیات انقاذ ف 
المنطقة . . وأا تستنجد بأية جهود تبذل من جانب مصر أو أية ذولة أخرى تكون 
سفنما قريبة لتساهم فى انقاذ. الضحايا . وقد أكدت السلطات الاسرائيلية فى 


ا 


رسالتما أا لن تفتح النيران أو تشتبك مع أى وحدات ضرية .من « الجمهورية 
العربية “٠‏ حلال عمليات الانقاذ وأوضحت أن وجودها ف المنطقة يقتصر على 
عمليات الانقاذ وحدها ؤرجت ألا تتعرض الوحدات البحرية المصرية للوحدات 
الاسرائيلية أثناء عملية الانقاذ . 


وقد أعلنت القيادة الاسرائيلية صباح يوم الأحد أن التقارير الأخيرة عن 
عملیانت الانقاذ الوأسعة النطاق التى استمر ت طوال الليلة واشٹر گت فیا 
الا رات والوحدات البحرية الاسرائيلية م تسفر الا عن انقاذ عشرات فقط من 
بحارة المدمرة ايلات . . وصرح مصدر عسكرى مطلع بأن ( الموقف غامض جدا 
وغير واضح على الاطلاق وليست لدينا أية فكرة عن الضحايا » ولكن يبدو أن 
عددهم کبیر .. ) 


البحث عن الضحايا CC‏ 

وقد استمرت عمليات البحث عن ضحايا ايلات حتى الساعة السادسة 
مساء يوم الأحد ۲۲ أكتوبر 

ولم تنس اسرائيل أن ترفع عقورتما بالاحتجاج على هذا اهجوم ووصفه بأنه 
حرق خحطير لوقف اطلاق الناز من جانب مصر وأنه ‹ و 
البحرية الدولية » . 


فشل الدفاع الاسرائيلى ١‏ ) 

وكتبت صحيفة « جيرو سالم بوست » تقول « أن اغراق ايلات أكد 
وضوح أن مهمة قوات الدفاع الاسرائيلية م تنته بعد » وقضى على اى أمل فى 
الوصول الى تسوية سلمية فى وجود تلك الأنظمة العربية » واذا كانت موجة 
التفاؤل الحقيقى باقتراب السلام قد سادت فى أعقاب الحرب مباشرة فان کل 
المؤشرات ابتداء من مؤنمر الغرطوم حتى ‹ ايلات ) قد اوضحت أن لا شىء قد 
عير ) . 


)١(‏ کان هذا هو الاسم الذى الحتاروه للوطن بعد الوحدة مع سوریا عام ۱۹٥۸‏ بعد أن قرروا احفاء 
اسم مصر ٠‏ الذى هو امها منذ فجر التارج » والاسم الذى ورد ذكره فى القران الكرم . 
م ۸( س 


أما صحيفة ١‏ معاريف » ك E‏ هذه هى اللغة التى 
يعحدث بها المصريون » فلا مناص أمام اسرائيل من قبول القحدی » 

وک جر يده ) a‏ ا ( قائلة :) أن العمل الذى أقدمت 
عليه مصر قد أوضح با لا يقبل الشك أن مصر تريد الحرب لا السلام ) 


ولم تتوقض الكتابات الاسرائيلية عند حد الحديث عن الحرب والسلام 


والسخط والغضب بل اندفعت لتكشف عن أهدافها فى الأرض العربية الحخلة . 
وطالبت صحيفة ١‏ معاريف » » « .بتشديد القبضة الاسرائيلية على كل من 
سيناء والضفة الخربية ومرتفعات الجولان من أجل ضمان أمن اسرائيل » . 
ودعت جريدة « يديعوت احرونوت » الحكومة الاسرائيلية الى ضم 
الأراضى العربية الحتلة بصفة دائمة ااا و 
سوى الفوضى . 
وتعالت أصوات كثيرة اتفقت كلها على القول ا 
امحتلة « أراضى متلة » » وليست « أراضى اسرائيلية » فسنبقى جرد حراس هذه 
الأرض حتى يعود العرب اليما . وكان التساؤل « لاذا لا نضع نہاية لصبرنا بعد 
حادث اغراق المدمرة » ونضم الأراضى الحتلة الى دولتنا » . 
التحدى .. التحدى : | 


وقالت صحيفة ١‏ مغاريف ) فی مقال نشر یوم ۲۲ أکتوبر ( اذا كان اهجوم 
على المدمرة ١‏ ايلات » هو الشكل الوحيد الذى تريد أن تتفاهم به ( الحمهورية 
العربية المتحدة » مع اسرائیل فلم يعد امام اسرائیل سوى قبول التحدى » . 

وأضافت أن أسباب المجوم على المدمرة - فى حد ذاتها - تؤدى ال عدة 
تفسيرات » لكن الحقيقة هى أن هذا العمل هو ثالث حادث يقع حتى 'الآن ينذر 
بالخطر .. ونما يؤكد اتجاه مصر الى اهجوم أا حشدت كميات هائلة من 
المعدات الحربية على الضفة الغربية لقناة السويس › واغلاق « ايلات » يعد ممابة 
ا 
لحرب ضد اسرائیل » . 
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) وأن رد اسرائیل على هذا العمل یجب أن یون تشدذيد قبضتما على سيناء 
NIN EE,‏ 

وقالت صحيفة ١‏ جيرو سالم بوست » التى تعكس فى العادة وجهة نظر 
ا لحكومة الاسرائيلية يوم ۲۲ أكتوبر ١‏ ااا ا ا ا 
حطير لوقف اطلاق النار » . 


ا الحاقلدة ٠‏ 


وقالت ١‏ أن اهجو م اللصرى أسس دليلى على سيطرة الترعة الحرية الحقود: 
وعلى ضعف اتفاق وقف اطلاق النار » » ووصفت الصحيفة الهجوم غلى 
المدمرة « ايلات » بأنه « عمل من الأعمال الأقربً الى حافة الحرب السافرة . 
وجب آن يعرف الجميع أن الجمهورية e‏ 
الاتجاه العسكرى ). 

وأضافت الصحفية قائلة « أن اسرائيل ستؤيد كل جهد يستمدف تدع 
السلام لكا ستقاوم جميع امحاولات للالتفاف حول الحل الحقيقى والتخلى عن 
المزايا التى اكتسبناها بجهود قاسية مقابل مشروعات غامضة» . 

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية أنه خلال الأسابيع الأخيرة اتخذت 
الجمهورية العربية استعدادات حر بيه و أضحة ف منطقة قناة ة السويس باقامة 
التحصينات واجلاء السكان المدنيين . 

ااا روا ق و 


يوم اسود : 


ووصفت جر يده ا لجویش کرونیکل يوم الست 0 اک يوم اغراق 
المدمرة ايلات ا 6 اا 


وقالت ا أن س لبحرية ‏ ¥ قتيا أا ا 
عددهم ۸ وبلغ لد المفقودين ا ز3ا 
Va —‏ 
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ونقلت الجريدة تصريحات أدلى بها شلومو ايريل قائد القوات البحرية 1 
رة ى فرفر مي يوم الاخد ١‏ اکر قال فا أن لين من 1 
لدشات الصواريخ من طراز کومار قد اغرقا المدمرة ايلات بضربات مباشرة ف 1 
الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت وقد اشتعلت النيران فى منتصف : 


امدمة واحترقت غرفة الماكينات وانقطعت مصادر الطاقة وتعطلت نظم وسائل 
الاتصال » ولم تستطع المدمرة استخدام أية وسائل للنداء طلبا للمساعدة أو | 
لابلا غ السلطات الاسرائيلية بجا يحدث وعلى أى حال » فبعد أن کافح افراد 
الطاقم النيران واستطاعوا أن يطفشوها » تمكنوا من اصلاح جهاز إرسال صخير 
وقصير المدى وذلك بعد مضى ما يقرب من ساعة ونصف الساعة أى ف 

ا ا 
ود هس ئن نطق خا روان اخران لرل أصاب ادات ادال 


أحد الناجين من المدمرة الغارقة إيلات أثناء وصوله الى أحد المستشفيات بعد إنقاذه. 
بواسطة إحدى طائرات افليكوبتر الاسرائيلية النى شاركت ف الانقاذ ) 
صورة بالراديو من وکالة . اسوشیتدبرس يوم ۳ اکتوبر ۱۹٩۷‏ 


~~ ¥ — 


انكفائها وبدأت تغرق بسرعة أما الثاى فانفجر فوق سطح الماء فاصاب الافراد 


.الذين کانوا قد غادروا المدمرة 


اصابة قائد المامرة : 


وقد سقط القبطان ا عندما انقلبت الدمرة على ظهره e‏ 
عموده الفقرى 

وقد سمحت الفترة بين قصفة الصوارخ الأولى والثائية » لأفراد الطاقم 
للاعداد لمخادرة المدمرة بما ساعد على انقاذ حياة الكثيرين . 
۳ قورارب سليمة : 

وأعلن أن ثلاثة قوارب نحجاة من تسعة قوارب ظلت سليمة ولم تتحطم » 
وقد حصصت للجرحى أما الاحرون ففد قفزوا فى الماء وسرعان ما حاصرتهم 
ا و ا ا ت ا ا ا 
منہم بحروف . 

وطوال کک فلیکویرات ( اع اسر قط ان الین 


الى مستشفى بير سبع المدينة بلقب . 
وأكد شلوموا ایریل أن اهجوم : تسبقه أت e‏ من جانب 


اسرائيل » وأن المدمرة ايلات كانت تقوم واج ا 
لاء . وبالقرب من رمانة لمدة تقترب من٠٤‏ ۲ ساعة » و كانت تبعد بما يقرب 


من ميلين من المياه الاقليمية المصرية التى حددها المصريون ممائتى عشرة ميلا . 
بمصر الا أنه لا يستطيع القول بأن أيا منم كان موجودا على ظهر اللدشات التى 
هاجمت « ايلات ) ٠,‏ 


ف مقال بعنوان ( a‏ هام تمققه البحريا ال ) » ١‏ اغراق المدمرة 
ايلات يعر مفاهم الحرواب البحرية ( لر ته صحيفة ) هیرالد تریبیو ل ( 
VY —‏ 


س .2 ۰۰١‏ ا و الاک ف می ت لسرت .ساد ' ررم ومو ر:وں 


الدولية يوم ۲١‏ أكتوبر عام ۱۹۸۷ بناسبة الذكرى العشرين لمعركة بورسعيد 
البحرية قال ابراهام رابينوفيتش : 


١‏ عندما علت كرة من الضوء المتوهج مياه المتوسط وقت المغيب فى مذ 
هذا اليوم قبل عشرين عاما كان ذلك ايذانا ببدء عصر جديد فى الحروب 
البحرية » وذلك الحدث الذى تعانى من عواقبه اليوم السفن البحرية الأمريكية 


- ضحايا المدمرة الاسرائيلية إيلات أثاء نقلهم الى أحد المستشفيات 


صورة بالرادير من وکالة 'اسوشٹیتدبرس ۲ اکور ۱۹٦۷‏ 
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ند مرھد س مییوی» .. 


کائت هة المراقبة اموجودة فی الجانب الأن من امدمرة الاسرائيلية 
١‏ ايلات » اول من شاهد كرة الضوء تلك حينا كانت ترتفع من ناحية 
OR a‏ . وکانت الات 
على وشاك انماء داوريتها الروتينية بعد أربعة أشهر من حرب يونيو ۷ . صاح 
جندى المراقبة « صاروخ تادم نحو الجانب الأين للسفينة » . 
رشاهد القبطان اسحق شوشان من منصته على ظهر السفينة كرة لاممة 
e‏ يتابعها بمنظاره الكبر اذ بها تغير مسارها وتتجه صوب 
سفینته . وبالرغم من أنه کان قد تم التوصل الى وقف اطلاق النار » الا أن 
a‏ 
ولقد بداً ادن عصر الصوازج البحرية ولم يكن أمام القبطان ارا 
سوى أقل من دقيقة لانقاذ سفینته ورجاله المائتين . 


صفارات الانذار : 


وبين أطلقت صفارات الانذار. نداء E‏ وك کن 
شوشان ل و ا ايلات حتى يتجنب الصارو ع القادم . وفى القوت 
نفسه فتعحت المدمرة نيران مدفعيتما نحو القذيفة بسرعة . الا أن القذيفة » وهى 
صاروخ' سوفيتى الصنع من طراز ستايكس » انفجرت بعد ذلك مباشرة ف 
حجرة الغلاية فى قلب السفينة » فوق حط الاء المباشر . وقد أدى ذلك ای 
اا حجر ة اجاورة فأصبحت السفينة عاجزة عن الحركة ٠.‏ 


صاروخ قادم : 


وف الوقت الذى بدأت في السفينة يل عل أحد جانيا » صاحت ادى 
تقاط الراقبة للمرة الثانية « صاروخ قادم صوب الجانب الأيسر ٠‏ استدارت 
للات تثهم جاب لحر لازورق الصرى الذى كان يعاق رارج من ناي 
بور سعید ٠‏ شاهد الكابشن شوشان الصاروح وهو ير عل مسافة a‏ 
( حوالی ٠١‏ مترا ) عندما اخترق جانب السفينة وانفجر فيا ا 
يشبه طائرة صغيرة طوها ۲۰ قدما وها جناحان غريضان على شكل دلا . و کان 
يحمل أكثر من ٠ ٠‏ . ااا من المتفجرات . وقد 


Vf 


E 


دى الاتجار اى فرع طهر السفينة ف الصف مل علبة السردين ما أدى ال 


ا فوقه . 


تجهيز قوارب الدجاة : 


وعندما حل الظلام ٤‏ أمر الكابتن 'شوشان بتجهيز قوارب النجاة لنقل 


الجرحى فى حالة وجوب اخلاء السفينة . ومن جهة أخحرى فقد تعطلت أجهزة 


اللاسلکی قبل e‏ قيادة القوات الاسرائيلية ما حدث لايلات . ٠‏ 
ت یار الوجودة بالت ىة بارسال اشارة ال1 احدی e‏ الجيش 


پل بشدة ضر الا e e‏ 

وقام شوشان بتجميع رجاله وشرح هم » متسعينا مبكر للصوت الجدول 
E‏ ي E RT‏ 
۳ شوشان الى صاری 0 الا : ا لأر باحلاء فة 


FE NE 


٤ ( n J) 


صاروخ المؤخرة : 
وكانت تلك الكرة المتوهجة مرة أخحرى تتجه نحوهم من جهة الغرب . 
E E O E‏ 
ناحية ل لمو جود بالحانب SG‏ 
الحاجر بيغا كانت السفينة تميل على أحد جوانبيا e‏ ا 
نحو الماء » اصطدمت قدم شوشان بذراع جهاز - حفظ التوازن بالسفينة بعنف' 
حتى أنه حطم احدى الفقرات ولم يستطع القبطان أن يستخدم أرجله فى الماء . 


) وظل طافيا فوق سطح الماء بواسطة طوق النجاة ثم ألقى بنفسه الى خار ج السفينة 


Vos 
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لازق جو غات وغد ف ن رأى مقدمة السفينة ترتع تتو السماء ٠‏ 
وهنا جاء صاروخ انحر وانفجر فى لاء . وقد اصيب شوشان بصدمة شديدة 
وهو فى الماء جعلته يصرخ . وأسفر الانفجار هذه الرة ة عن مصر ع واصابة عدد 
O‏ 
ومن ناحية ری ( ا الذى شر حه القبطان 
تماما لرجاله » فقد جاءت الطائرات أولا وقامت باسقاط المشاعل والقوأرب 
المطاطية > تم جاءت زوارق الطوربيد تتحسښ طريقها بعناية الى الأحياء . 
وأخيرا طائرات المليكو بتر التى قامت بالتقاط الرجال من الماء . 
ی وا اا ا ا 
OG‏ 
اللمن : 
وی مقال E. eT‏ الذى تعلمناه من ايلات 
یوم ۲٤‏ اكتوبر قالت صحيفة ها ارتس الاسرائيلية : 
ان على مصر أن تدفع الشمن غاليا مقابل اغراق « ايلات » ویبدو ا أن 
الثمن سیکون اکبر بکثیر من ممن اغراق « ايلات » . 
) ان الصيحات التى ترددت أخيرا فى القاهرة واحخاصة بفتح صفحة جديدة 
فی العلاقات مع اسرائيل اتضح أنها مزيفة بعد اغراق ايلات . وقد اتضح لنا نوايا 
الديبلوماسية العربية من وراء اظهار أن العرب يريدون ايجاد تسوية مع 
اسرائیل » . 
EO‏ القوات المصرية الى سيناء.وغزة حتى بعد ابرام أى اتفاق يدد 
کیان ران ارال : 
زيارة زخاروف : o.‏ ` 
ان وکالات لانباء ربطت بين زيارة زخاروف) لمصر وبين اغراق 
المدمرة لان الاتحاد السوفييتى لايدحر جهدا فى اعادة التوتر الى المنطقة مرة أحرى 
a‏ 
TS‏ على راس وفد عسکرى 
روسی بير لدراسة أسباب نائج معركة ۱۹۹۷ . ۰ 


YM 


عد فشله فى الجال الديبلوماسى فى حمل اسرائيل على الانسحاب . وكان الاتحاد 
السوفييتى قد احذ على عاتقه من قبل مهمة نشوب الحرب ف يونيه الماضى » . 
) ولیس هناك طریق لوقف هذا العدوان سوى منع تډفق | الاسلحة الى 
مصر ) . 

کی ف کی > وهذا الدرس هو 
الذی توصلت اليه اسرائيل » . 

« علینا الا : نتم بالوسائل وبالمواقع التى نملكها والتى تقع تحت تصرفنا 
ونصرف O NEE‏ السائدة فى القاهرة : 


حادثٹ مدبسر 


وقالت صحيفة ١‏ دافار » فى مقاها انی ف فف الد ٤‏ أکتوبر 
( بأن حادث المدمرة م يكن عفوا ولم يكن ردا على سلسلة الاستفزازات على خط 
وقف اطلاق النار وانما يعتبر فى حد ذاته عملا عسكريا مهد لحر ب بين الجانبين . 

ومضت الصحيفة تقول أن عشرات من جنود البحرية الاسرائيلية قد دافعوا 
بحا تهم لصد اهجوم المصرى الذى يعتمد على سلاح سوفييتى > الامر الذى ترتب 
a O‏ 
اسرائيل فى المرور من قناة السويس . 

وحن بصدد هذا الحادث نتساءل لماذا اقدم المصريون على ارتكاب هذا الحرم 
وخرق قوانين الملاحة الدولية واتفاقية وقف اطلاق النار وتصويب نيرانهم على 
ر التى كانت تقوم بدورياتها العادية . 

كانت المدمرة ايلات فی حد ذاعہا كسائر المدمرات لأ ى التابعة لسلاح 
a E E SERE‏ 
الاسرائيلى لمنع التسلل الى هذه الشواطىء واقرار الأمن بها . 

فالمدمرة ايلات لم تخترق المياه الاقليمية المصرية وانما كانت تسير بعيداعنها › 
وخحلال اليوم الذى اصيبت فيه المدمرة كانت تتحرك فقط فى نفس المكان الذى 
6 ترسو فيه وبذا تم العدوان ضدها . 


ر 


ولاشك أن العدوان على المدمرة قد احكم رسمه وتخطيطه من جانب 
الصريين » واذا كانت" القاهرة تدعو الى انحافظة على وقف اطلاق النار فاننا حب 
أن نشير الى أن غرق المدمرة ايلات قد تم فى الوقت الذى الفرمت فيه اسرائيل 
باحترام وقض اطلافق النار فى المنطقة . 

ویوم ۳۱ اا اللدمرة بعشرة يام نشرت صحيفة معاريف 
e e E BANCO‏ 
الشهداء . وعلينا أن نتعلم من الدرس حتى اسا ك 
تشكيل ج جنة يرأسها نائب القائد العام لدراسة كارثة غرق المدمرة » . 

وقال الكاتب : « سيظل الجمهور يتساءل » اذا وقع الحادث ؟ ألم يكن من 
الممكن تجنبه ؟ ولاذا اقتربت المدمرة من السواحل المصرية ؟ ولادا ابحرت 
منفردة ؟ ا ) ) 
) والجواب ان القيادة قدرت ذلك » ونفذت المدمرة المهمة . 
بوك اقول اة العرين لو دروا ااا و رو ری فا 

وف نماية امقال قال الاب لاشاك ان غرق ایلاث سیکون درسا لجل 
ل لاجيال بحرية › وستروى قصص انقاذ المصابين الذين صارعوا الامواج 
وبطولة ا أن هذه بطولة » ولكا eb‏ النقص فى التسليح 
e‏ 
e‏ 


اتکرل 


عن ليف اشكول رئيس وزراء اسرائيل أن بجوم على اللدمرة , ايلات ( 
قد وقع دون ای مبرر أذ أن السفينة كانت خارج الاه الاقليمية اا 


e 


ووصف اشکول الحادث بأنه حرق “حير للغاية لقوانين الملاحة الدولية 
وحرق م يسبق له مثيل لاتفاقيات وقف اطلاق' النار 
وأضاف اشكول أن هذا اهجوم المتعمد مغزى لا يمكن تحمله وأن اسرائيل 
لاتسمح باهدار دماء ابنائها 


بن جسوريول : 

وقال بن جوريون أن E a Tg‏ 
هو - حسب رأیه - لیس عملا مصریا » ونوه بأنه يعرف من فعل ذلك وأو 
أنه يقصد دولة کبری تعتبر هزية الدول العربية فى حرب الأيام الستة هزية 


لاا فى اشرق لاوش 


2: 
9 


أكفان ضحايا المدمرة الأسرائيلية إيلات وهى محمولة وسط تجمعات أسرهم أثناء 


النازة العسكرية صورة بالراديو نقلشا وكالة اسیوشیتدبرس من حیفا یوم ۲٤‏ أکتربر ¥ 


سا 


۹ 


و ع ا ج چت ی ی 


سے گید ےی 


ا 


وأضاف بن جوريون قائا“ أن اغراق المدمرة ا او ا حب أن 
يکون درسا.. 
ابا اسان : 

صرح أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل ف نيويورك بأن مهاجمة المصريين على 
حين غرة وبدون أى مبرر للمدمرة الاسرائ ئيلية ايلات فى عرض البحر يعد حرقا 
* ل اطادق ٤‏ أن هذا e‏ » ویدل 
ad‏ دان : 
الايام السدة EE‏ المدمرة ايلات وقال 
د اقدام ارين ا 
مضایق ( تیران ) . 


صرح مناحم بيجين وزير الدولة.الاسرائيلى بأن على العدو أن يعرف مدى 
خحطورة الحرم الذى ارتكبه باعتدائه على المدمرة الاسرائيلية ايلات فى عرض 
البحر » وأشار بيجين الى تعريف العدوان | اقترحه فى حينه الاتحاد السوفييتى 
وهو .ينص على أن الدولة التى تقدم على المجوم على سفن دولة أخرى تعتبر 
شلومو ایریل قائد القوات البحرية 

اف و ا ا ا ی اک 
ا لمصرية وقع نتيجة المبادرة باطلاق النار من اسلحة بعيدة المدى دون أى عاولة 
لااجراء اتصال مع المدمرة أو التحقق من اتجاهها . ٠‏ 

وقال ن الصواري التى اصابت المدمرة من طراز حديث للغاية . 


والقى موشی دیان وزير “الدفاع كلمة مساء يوم السبت ۱ اون = 
E EE‏ 


بعد اغراق ايلات - قال فیا أن مصر قد استحات ا القتال 
خلال فترة اقصر بدرجة مذهلة كان من المعتقد عدم امكان تحقيقها . 

وقال اله س هناك ف الفا أى هير غل اطق ى مرقت سر الان 
من الجرب ومن اسرائيل وآن المصريين يعملون على افتراض أنهم حسروا مع ركة 
ولکن مازال امامهم خحوض غمار حرب . 

واعترف دیان بان عملیات اعادة تسلیح إلجيش المصرى السريعة جاءت 
اد راو یر ان : 
ا و ت و 
سوفيتية » ما يشكل قوة فى قدرتما حوض غمار قال على اذا تطلب الامر 
ضبرورة القيام باستعراض للقوة حول سيطرة اسرائيل . 

واعترف ديان بأن تقديرات البراء الاسرائيليين بأن القيادة المصرية الخالية 
غير قادرة على الاستمرار فى صلابتها أو أا ستغير من سياستہا » كانت 
تقديرات حاطئة . 

ديان أن منطقة القناة يمكن أن تصبح مرة أخحرى الشرارة التى 
عل ارت ودر هى آنا ضر غا عل هذا ال الان الغلح سرف ر ال 
دولا کرێ:: 
وقال ديان ف كلمة ألقاها فى المستعمرات الجماعية مساء ۲۲ أكتوبر أن 
ری اجو ها م د اکا اا وه ف لدا ات غ 
الطائرات . 

م قال ان أى شخص يعتقد أن مصر غير مستعدة للقتال بكون طا 
a SEE Oa‏ 
ان مسر اح القت 

وقال أنه منذ حرب يونيه تم اعتقال نحو ٠٠٠١‏ من الحطر الفدائيين » وقال 
ان نشی ھی مر کر جاد م | 

e 


وقال ديان أن اسرائیل ستواجه احتبارها الاب بعد أن يتم الاتفاق 
السياسى بین القَاهرة وواشنطن وأضاف قائلا } جب 9 خد ع انفسنا ف 
الاعتقاد ا هذا الاتفاق لن يتم حلال فترة قريبة ٠)‏ . 


مجلس الوزراء جنمع : 
عقد مجلس الوزراء الاسرائيلى اجةاعا صباح يوم الأحد ۲۲ أكتوبر ساده 
التوتر طبقا لا نقلته وكالات الانباء وذلك لبحث حادث اغراق المدمرة 
« ايلات » وقدم موشی دیان وزير الدفاع تقريرا عن الحادث . 
وقال ليفى اشكول رئيس الحكومة اثناء الاجةاع أن ١‏ المجوم الاجرامى ) 
الذى لامبرر له على المدمرة ١‏ ايلات » هو حرق حطر للغاية للقوانين البحرية 
الدولية ويجب أن يعد خرقا م يسبق له مثيل لاتفاق وقف اطلاق النار . 
وأضاف اشكول قائلا « أن هذا العمل العدوانى المتعمد يحمل معنى 
لاکن قبوله » وأن دم بحارتنا كدم جنودنا والمدنيين منا لاکن أن يراق بلا 
عقاب » . ۰ 
وبعد اجټاع مجلس الوزراء قصد اشكول ومعه وزراؤه الى رياسة ‏ 
الجمهورية حيث أعلن زامان شازار رئيس الدولة بدء الاحتفالات بذکری 
مرور ۲١‏ عاما على انشاء دولة اسرائيل . 


لن تسى : 


وقد قال TT‏ الاحتفالات أنه ياسف ان یذ کر 
اا ا وا المناسبة السعيدة وقال وهو يشير الى المجوم المصرى ١‏ أننا 
تقول لعدونا الأكبر أننا لن نسى أبدا هذا العمل » . 
وأضاف اشكول آن رد اسرائيل على الدول العربية وحلفائها الذين يبغون 
حملا على الرجوع ا حدودنا قبل الحرب هو لابوضوح ) 
وقال اشكول « أننا سنعزز دفاع البلاد وسنفعل کل ماف قوتنا امین 


سلام حقیقی ) . 
AY —‏ —- 


ونقلت وكالة الانباء الفرنسية أن الدوائر السياسية فى القدس ترى أن 
الجمهورية العربية بهذا اهجوم على المدمرة ١‏ ايلات » تريد زيادة التوتر ف 
منطقة القناة » وتعتبر هذه الدوائر الحادث بأنه « عمل من أعمال الحرب » وأنه 
يدل على اطا الذى ارتكبه الذين تحدثوا عن « الخط المعتدل الذى تتبعه 
القاهرة » . ) | 
صرح آبا ا فز د E‏ الى الولايات 
ا أکتوبر بان اغراق المدمرة الاسرائيلية ١‏ ايلات » حرق لقرار 
رقف اطلاق التار ف الشرق الاوسط من جانب الجمهورية العربية المححدة دون 
آن یکون قد سبقه استفزاز » . 


وقال ا ان الحادث ثل تغييرا سانيا ف الموقف ف الشرق 
اا , 


Ty‏ ر ا 
فى . الجمعية العامة » ولكنه رفض أن فا ا ف 
اا الذى سيطلب اتخاذه .. 
١‏ وقال أن مصر رفعت لوتر الدولى الى ذروة عالية ا 
) وقال انه شک د فل اال بالحكومات الصديقة لاسرائيل يرضح د 
الحطورة القصوى التى تنظر بها اسرائيل الى اغراق المدمرة . 


وا 
EERE E‏ 

وعبر احتیار بار لیف کر یس لله الین تقوم بالحقیق عل مدی اهمية 
الحادث وانعكاساته على المؤسسة العسكرية الاسرائيلية والرأى العام لاسرائيلى . 
ریوم ۱۱ نوفمبر ۱۹۹۷ اعلن اجنرال حایم بارلیف نائب ریس ار کان 
جر القوات الاسرائيلية أن اغراق المدمرة الاسرائيلية « ايلات » . یکن سببه 


حال من الأحوإل امالا من جانب البحارة . 
AY —‏ ~~ 


EUR 


وقال البيان العسكرى أن المنرال بارليف اوضح ف التقرير الذى طابه منه 
اسحق رابین رئیس الارکان انه « لایری مایدعو لتقدیم ای ضابط کبیر الى 
المحاكمة العسكرية اذ أنه لايجد أن هناك واجبات اهملت أو ا ی 
شىء من هذا القبيل . 

الا ان بارليف قال أنه يعتقد أنه كان حطاً من جانب السلطات .. ارسال 
ايلات للقيام بمذه الدورية والدوريات التى سبقتها ) . 

اعلن اسحاق رابین یوم ۲۷ دیسمبر ۱۹٩۷‏ اثناء ا لاحدی ار 
البحرية أن القوات اإبحرية سوف يعاد تنظيمها بعد تعزيزها . 

بعد المعر کة بيومين أى يوم ۲٢‏ أكتوبر بدت اسرائيل حهلة لجمع التبرعات 
فى المراكز الصناعية والمؤسسات العامة لشراء مدمرة تحل محل المدمرة ايلات . 

Na,‏ ية كيرا فلأول مرة تدفع اسرائيل مثل هذا 
الثمن من الخسائر البشرية فى معركة واحدة . 

ولاول مرة تخسر اسرائيل قطعة بحرية كبيرة فى مع ركة بحرية . وأيضا لاول 
ف ا و 
انتصارها ى يونيه ٠۹٦۷‏ » والذى أسفر عن هزيمة قوات مصر وسوريا والاردن 
واحتلال ۸٩‏ ألف كيلو متر مربع أى اكثر من اربعة امثال ونصف مساحة 
اسرائيل .. فمساحة اسرائيل ۲۰ آلف كيلو متر مربع . 

وتبلغ مساحة سيناء وسحدها EY‏ کیلو- مت مزبع › أى ثلااثة امثال 
مساحة اشرائيل . ولايوجع الناس داحل اسرائيل شىء قدر الخسارة البشرية » 
وههذا كان الخضب شديدا .. وترايد الضغط على الحكومة . واستجابت الحكومة 
الاسر اة هه الط رها > فى الكل الى الاه ل اتكر ل ر 
الوزراء فى مناسبة الاحتفال بذکری مروز ۲۰ عاما على انشاء اسرائيل قال ٠:‏ اننا 
نقول لعدونا الأكير ١‏ يعلى مصر ) افا ي ا ھا العمل 8 
. وصلت أول:مجموعة من الجرحى تضم خمسة افراد الى مستشفى بير سبع 
الک - وهو المستشفى البريطاى القد: ع د ا ار ل 
ایت - وذلك فى الساعة الواحدة من صباح الأحد . 
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- وقالت المصادر أن معظمهم مصاب بحروق قاسية . وكان ثلاثة من الخمسة" 
محمولون على نقالات و كان الرابع بسير على قدميه ولكن رأسه كان محاطا بأربطة 
ضخمة و کان یبکی وهو یردد طول الوقت « آین أنا ؟ أين أنا ؟ » . 

ویوم ۲۳ أكتوبر جرى دفن بعض قتلى حادث المدمرة ف عدة اماكن متفرقة 

من اسرائيل . وى مدينة حيفا سار الجنرال اسحق رابين رئيس اركان حرب ٠‏ 
الجیش الاسرائیل والکولونیل شلو موایریل قائد القوات اا ق و ر 
القتل . 

وقالت وكالات الانباء أن الكثيرين من الانرائيليي" شاهدوا الجنازة أن 
بعضهم هتف مطالبا « باجراء انتقامی *) وقال مناحم بيجين وزير الدولة ف 
الحكومة الاسرائيلية « أنه يجب علينا أن نفهم وندرك العواقب التى يمكن أن يژؤدى ٠‏ 
اليما اغراق المدمرة « ايلات » . 
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انهم اربعة من ضباط البحرية الشبان أكبرهم عمره 
۹ عاما هو الضابط البحرى احمد شاكر عبد الواحد - 
قائد سرب من لدشات الصوار - هم الذين نفذوا اهجوم 
على المدمرة الاسرائيلية ايلات اكبر قطع الاسطول الاسرائيل 
وأغرقوها فى معركة بحرية خاطفة كانت وستظل حديث العام 
وموضع اهټامه . ) ) 
والاربعة هم الضابط البحرى جمد شاكر عبد الواحد 
القارح قائد سرب لدشات الصوار وكان يقود بنفسه اللدش 
الأول الذى بدأ اهجوم » يساعده الضابط البحرى حسن 
حسنى محمد أمين » والضابط البحرى لطفى السيد جاد الله 
وكان يقود اللداش الثالى الذى قام بالهجمة الثانية وكان 
يساعده الضابط البحرى ممدوح منيع .. 


E N EAR ENO a E 
ليلة السبت متزايدا و كانت المعلومات الابتدائية تفيد أن داورية بجحرية للعدو‎ 
تعمل فى المنطقة وتضم مدمزة من طراز زيلوس وهو أكبر ما تملكه اسرائيل من‎ 
القطع البحرية » ولم يكن واضحا تماما الهدف من هذا النشاط البحرى‎ 
) . لمتزايد‎ 

وصباح يوم السبت الباكر كانت الدلائل كلها واضحة على أن المدمرة 
الاسرائيلية التى ظهر بعد ذلك أا المدمرة ايلات تتحرك سمال شرق بورسعيد 
وتاخ طا ملاعا يقد ب هن الال ال ١١‏ میا ريا اى فاضل فل 
واحد عن المياه الاقليمية ثم تبتعد الى مسافة ۱۸ ميلا ثم ما تلبث ان تعود مرة 
أحری . 

وف الساعة الحادية عشرة والنصف من الصباح بدا أن المدمرة ايلات > 
تعمد الى استفزاز واضح فبدلا من أن تتوقف على بعد ٠١‏ ميلا من الساحل 
واصلت تقدمها داحل المياه الاقليمية واخحترقتها ميل كامل على الاقل › اذ 
رصدت على بعد خمسة أميال من العلامة البحرية المشهورة باسم نجمة بورسعيد 


أى على بعد أحد عشر ميلا من الساحل وبالتالى داحل المياه الاقليمية الحددة 
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باثنى عشر ميلا وم تدرك أن هناك عيون ترقا . وتلقت قيادة السلاح البحرى 
هذه المعلومات ومعها سؤال من قيادة البحرية فى بورسعيد يقول :هل نشتبك 
مع العدو الذى اخحترق الان حدود المياه الاقليمية ؟ 

ya‏ بالاشتباك مع العدو اذا كان داخل المياه. 
الاقليمية . ) 
اتراق المياه الاقليمية : 

وكانت حالة الاستعداد فى القاعدة البحرية فى بورسعيد فى أقصى حالاتا 
وصدرت الاوامر للنشات بالخروج من-اليناء والاشتباك مع الوحدات البحرية 
الاسرائيلية التى تخترق المياه الاقليمية .. وفى ذلك الوقت كانت المدمرة ايلات 
قد . استدارت واحرجت من ا الاقليمية > ولکن كل وسائل الرقابة كانت 
تتابع تحر انما . 

وى الساعة الرابعة والنصف اكتشفت وسائل الرقابة - مما فيا الرادار - 

أن المدمرة ايلات تتجه مرة أخرى فى خط متعرج نحو المياه الاقليمية وتقوم 
عناورات نم يفهم القصد منها . وحوالى الساعة الخامسة كانت المدمرة ايلات 
بالفعل داخحل المياه الاقليمية ف نفس الموقع الذى دخلت اليه استفزازا قبل 
لظهر ٠‏ وصدر الامر ال اين من لنشات الصوارج النى كانت متأحبة للح ركا 
باروج اليا على الفور والاشتباك معها . 

وا الحامسة » ۲۸ دقيقة » اطلق ا 
موجھا الى ايلات > وبعد دقيقتين اطلق نفس اللئس صاروخه الثانی وکان 
الصاروحان ف المدف تماما وتصاعدت الس اران بالمدهرة ايلات . ٠۰‏ 

وفى الساعة السابعة E‏ وسائل المراقبة بان امال 
النطقة قام اللنش الثاى باهجوم الثانى واطلق صاروخین 2 المدمرة 
ا e Cl‏ القاع . 


« عندما رفعت درجة الاستعداد الى حد القتال قبل ظهر يوم السبت بدأنا 
ف فى متابعة الهمدف وبينا كنت أتابع حر کات المدمرة ايلات على شبكة 
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لادان قام زمیلی حسن حسنی آمين برصده بالعين اججردة من احدى نقط 


المراقبة قبة المرتفعة عل الشاطى ء . وعندما ابتعدت مدمرة العدو حارج حمل المياه 


الاقليمية فاننا بقينا على نفس درجة الاستعداد حتى ينكشف الموقف . 


وول کل منا غداءه ( سندویتش » فى موقعه امحدد له طبقا لال 
الاستعداد للقتال . ) : ) ) 

وف السياعة الرابعة والنصف عادت مدمرة الحذو مرة أحرى للظهزر عل 
شاشة الرادار وظهرت أيضا فى الافق » وتلقينا الامر باروج والاشتباك . 

كان الغروب يقترب والجو صاف والموج هادىء ولكن الكل على قاربنا 
شعور متدفق بالحماسة لاننا ف الطريق الى الاشتباك مع العدو . 

والتقينا بمجموعة من قوارب الصيادين عائدين الى الميناء وكانوا قد رأوا 
تحر كات العدو واد ركوا على الفور أننا حارجون للتصدى له وترامت الينا 
اصواعم تشجيعا ودعاء. واغذنا خط سير طاق بعك مناورة اردتا جیا أن 
لا نكشف اقترابنا من العدو . 

ومن موقفى على مركز قيادة القارب أمرت باطلاق الصاروخ الأول 
وتابعته بنفسى حتى استقر فى وسط الهدف تماما ... وانتظرت دقيقتين لأترك 


- صدمة الاصابة المباشرة تفعل فعلها مع العدو » ثم مرت باطلاق الصاروخ 


الثانى قبل أن يتمكن العدو من تغيور سرعته أو اجاهه وتابعت خرو ج الصاروخ 
الغافى بنفبن أيضا حتی استقر و الاخر - فى قلب المد . 


رکا ندرك جيم نا بنا مدو اصالة ميائرة وة » وخررجنا جميم 


ا 0 اء بورستید لی اقرب س 


وخحيل' الينا اننا نسمع أصوات المدية ونسمع تة تشجيع أهلها لنا » وبالفعل فان 


الافا من سكانما كانوا فى انتظارنا عند العودة . کانوا قد تابعوا مسرح المعركة ‏ 


من بعيد و کان استقبالمم لنا شعورا لا نستطيع أن نصفه . 
۹٩ -‏ -. 


تعطل رادار الاستطلاع بالقاعدة والذى كان مفروضا أن ير. ب المنطقة 
ويكشف هل دحلت اهداف أخحرى فما أم لا ؟ وهل غرق الهدف المضروب 
أم لا ؟ 
ع ظلت المنطقة بدون استطلاع من الساعةالخامسة والنصف تقريبا حتى 
الساعة السادسة والنصف » ولا بدأ الزادار يعمل من جديد اكتشف هدفا ثانيا 
فى نفس المنطقة . 


ا 


والسؤال هل هو نفس المدف أم أنه هدف جديد ؟ 
2 ر رل ی کن ات ا ر اع غد ج و 
اى حارج ا لمياه الاقليمية . فهل دحل هذا الهدف الثانى الى المياه الاقليمية بعد 
ضرب الهدف الاول ؟ 
الام المؤكد ان ادف إلذى ضربتة بالفعل هى ايلات .. وقد اعلدت 


اسرائيل غرق ايلات الساعة الفامنة الا عشر دقائق مساء » أى بعد أن اصيبت 
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واحد من رجال الطوارىء الدولية وبجواره احد الخبراء السوفييت يراقبون 
الموقف بعد اغراق ايلات . ) 
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ولقد كان شعورنا نحن أيضا مزيجا غريبا من السعادة والارتياح خصوصا 
عندما تأكد لنا أن المدف الذى ضربناه كان هو المدمرة ايلات نفسه التى سبق 
ها ان استفزت فى شهر يوليو الماضى لدشا طوربيد وأغرقتہما فى نفس الموقع 
الذى تمكنا نحن من اغراقها فيه . ) 

:: وتحدث النقيب لطفى جاد الله قائد اللنش الثاني فقال‎ ٠ 
٠ اكتوبر ظهرت نقطة رادارية مضيعئة بقاعدة بورسعيد‎ ۲١ صباح يوم‎ 
تشمل بعض الاهداف المعادية البحرية امام القاعدة . وقد تتبعت القاعدة هذه‎ 
. الاهداف المعادية » وقامت بتبليغ القيادة بالاسكندرية بالموقف‎ 
فى القاعدة التى كانت‎ Ra رفعت حالة الاأستعداد بوحدات القوة‎ 
. . تفکون من لنشی صوار# طراز ۳ وهى ثثنائية القواذف‎ 
NE o 
القاعدة » وتحدد نوعه نظرا لان الرادار لا يبين نوع الهدف » وانما يحدد مكانه‎ 
اكتشف الذين قاموا بالمراقبة البصرية ان ادف 2 عن مدمرة كبيرة‎ 
. موجودة فى المنطقة‎ 
ورت فاا اف اکر رت الوت ا ل‎ 
. الاقليمية‎ 
خرج السرب المكون من لدشين » وطلعنا من البوغاز لغاية 'الشمندورة‎ 
. الثانية وإمسكنا المدف على الرادار‎ 
اطلق احمد شاكر الصاروخين رغم أن التعليمات كانت تقضى بأن‎ 
يضرب لنش امد شاكر صازوخا واحدا بعدها يطلق لنش لطفی جاد الله‎ 
. الصاروخ الفاق‎ 
منه انفجارات واشتعلت فيه‎ ) e ( اصاب الصاروحان ادف‎ i 
. اليران حوالى الساعة الخامسة الا حمس دقائق‎ 
. بعدها عدنا الى القاعدة‎ ١ س‎ 


qr 
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| ام ان ايلات کانت امهدف البعيد 2 دحلت ا مياه الاقليمة فرت 
المدف ا وذلك للببحث عن المدف اول فضربتا ؟ E.‏ 
الشىء المؤ كد أنه من الساعة الحامسة الا مس دقائق وحتى خرو ج اللش 
الثانى كان وقتا ساد فيه السكون » فليست هناك اشارات استغاثة صدرت عن 
الهدف ا نهل غرف امدق ا س 4 سل ن 


ا ايلات 
صرح متحدث ا باسم القيادة العامة للقوات ES‏ 
صحفی عقده یوم ۲۳ اکتوبر 0 حطام المدمرة الاسرائيلية « ايلات » التى 


اغرقتها لدشات الصوار ي المصرية يوم السنبت الماضى موجودة داخل الحدود 
الاقليمية المصرية > ف نفس المكان الذى ضربت فيه > والذى ييعد ١١‏ ميلا 
عن شاطیء بورسعید . ) 

روا ی ا ی ی ا 
دعوا لحضور امقر » حول احټال قیام اسرائیل بعمل انتقامی مضاد بعد 
حادث اغراق المدمرة » فقال ان الجمهورية العربية المحدة تتوقع باستمرار ان 
تقوم اسرائيل باعماها العدوانية ضدها » دون مراعاة لقرار وقف اطلاق ‏ 
النار . وأضاف ان انتہاك المدمرة الاسرائيلية للمياه الاقليمية المصرية واحد 
من سلسلة الاعتداءات التى بدأعما اسرائيل بضرب الاهداف المدنية فى منطقة 
القناة » عقب صدور القرار من مجلس الأمن . 

وأجاب الحدث على سوال حول الهدف من انتهاك المدمرة الاسرائيلية 
للمياه الاقليمية المصرية » فقال : لا أحد يعرف على وجه القحديد لكننا 
نعتقد أن ذلك E‏ بعض الطائرات 
الاسرائيلية على بورسعید فی زا نفس الوقت . 


ا عن مكان لنشات الصواري المصرية التى اغرقت المدمرة 
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قال : كانت هذه اللدشات فى اماكما الدفاعية فى ميناء بورسعيد > وعندما [ 
شوهدت المدمرة تدحل الياه الاقليمية اعطت قيادة القوات البحرية الاذن ٤‏ 
للدشات الصوارج للاشتباك معها . 3 ) 
وعندما سئل عما اذا كانت المدمرة قد استطاعت ان تعود ثانية لتخرج 
من المياه الاقليمية بعد اطلاق الصوارخ علا » قال انها حاولت ان تستدير 
وتعود ولکنا م تستطع ) 
وسئل عن تعقيبه على التصريحات التى حرجت من تل ابيب حول اشتراك 
قوات غير مصرية فى اطلاق الصوارخ على المدمرة الأسرائيلية » رد بقوله : 
أ کد أنه لا يوجد شخص واحد اجنبی من أى جسية أو على أى مستوى ف 
القوات المسلحة المصرية . ) ) : 
وأجاب على سؤال عما اذا كانت السلطات المصرية مستعدة لتقديم 
مساعدات لانقاذ المصابين من طاقم المدمرة الاسرائيلية » بقوله : اذا قدم هذا 
الطلب عن طريق الام المعحدة فحن على استعداد . 


ت 
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احمد شاكر وحسن حسنى بطلا اغراق المدمرة ايلات يشرحان خطوات العملية . 
ن © ۹ سس 


وسعل عن المدة التى استغرقتما الغارة الجوية على بورسعيد » فقال انا 
استغرقت دقائق ف الساعة اللخامسة والنصف » فى الوقت الذى كانت 
ا ا ثم قال أن طئرة انىرايلية واحدة هى الئى 
نت شدت الغارة . 


n ۰ 1١ لا تعق‎ 


وعندما طلب الى المتحدث العسكرى. أن يعقب على ما اذيع من ان 
الصوارخ التى اغرقت « ايلات » من نوع جديد م يسبق استخدامه » قال 
( لا تعقيب لى على ذلك » . ) | 

وسل عن حديد المسافة التى كانت بين اللنشات والمدمرة أو بين اللنشات 
وبورسعيد فقال : لا استطيع الرد على ذلك . ولكننى قلت أن المدمرة كانت 
على بعد ا 
ومن صسدافة ر معينة » اطلقت صورايخها . 

وأجاب على سوال حول اصابة قطعة بحرية اسرائيلية اخحرى فقال آنه تم 
توجيه صاروخين الى هدف متحرك وبنفس حجم المامرة ايلات » ولكن 
لان الجو كان مظلما فلم يتأكد تحديد هذا ادف . 

وسال نفس الراسل عما اذا كانت هذه القطعة تقوم بعمل عدوالى ام أ 
كانت تحاول انقاذ بحارة المدمرة » فقال أن تجرد انتماكها لياهنا الاقليمية يعد 
عملا عدوانيا ‏ أُما القول 'بأنبا كانت تحاول انقاذ بحارة امدمرة فهو نجرد 
احټال لا يمن تأكيده فى ظروف الظلام التى كانت تحيط بالنطقة . 

وردا على سوال عما اذا كانت القطع البحرية المصرية قد انتشلت أحدا 
من جرحى المدمرة » قال ليس لدينا أحد من جرحى طاقم المدمرة . وعلدما 
سشل عما اذا كانت السلطات المصرية قد طلبت من هيعئة الرقابة الدولية اثبات 
ن المدمرة ايلات قد اصيبت اداخل المياه الأقليمية المصرية اجاب بقوله اننا م 


نطلب ذلك ولكن هيئة الرقابة كانت موجودة فى المنطقة ٠‏ والمامرة كانت 
على بعد ۱١‏ ميلا أو قل ن بورصعيد . 


- 4 


انتہاك وقعف النار : 


وقد اذاعت وزارة الارشاد القومى بيانا وزع على الصحفيين الاجانب فى 
المؤتمر الصحفى » قالت فيه أن هذه ليست هى الرة الأولى التى تنتهك فيا 
اسرائيل قرار وقف اطلاق النار » ۴ آنا ليست المرة الأولى التى تنتهاك فيا 
المدمرة ايلات المياه الاقليمية المصرية . ففى يوم ١١‏ يوليو الماضى اغرقت هذاه . 
المدمرة اثنين من زوارقناء كانا قد حرجا مع زورف قلت اق مة 
استطلاعية » بعد أن تلقت شبكات الرادار المصرية اشارات تؤكد أن هناك ٠‏ 
جسما غريبا فى المياه الاقليمية المصرية وكان هو هذه المدمرة . 

وأشار البيان الى عدوان اسرائيل المستمر على المدنيين فى مدن القناة وقال 
البيان أن اسرائيل تدعى أن هناك اخطارا مہدد سکانما وأمنہا » وتتناسی أن 
المدمرة ايلات التى هاجمت انين من زوارقنا واغرقتهما فى يوليو الماضى » 
هددت امننا مرة أخحرى یوم ۲١‏ اکتوبر الحالی » قبل ان يغرقها لنش الصوارج 
المصرى .. 


عمل انتقسامی : 
) وصرح مصدر عسکری مسئول لصحيفة « الاهرام » يوم ؟ اکتوبر 
باااعرقل سرف ا بالا کد یی اقا ٠‏ ودل کے ف ان ت 
اف أى وقت ونفى أى مكان لاما لا تسقطيع تحمل الآثار النفسية والسياسية 
رة اى ت جا ى الحر ك اة القاطفة الى انت ت بتدمیر ایلاات 
واغراقها . 
ولا ین ينبغى أن ندعتا لدقيقة 'واحدة ما برد من اسراليلى من انباء تقول انا 
کت کنر ایر ا و ر ل ری ا 
للتخطيط الاسرائيى . 
محارلات استكشافة : ٤‏ 
وفعلا قامت القوات الاسرائيلية ا حاو لات لاسكتشاف حالة 
الاستعداد ا اللصرى طوال الايام التالية ليوم السبت ۲١‏ اتور على 


QV — 


اثر المع ركة البحرية وحتى يوم ۲۳ اكتوبر . وقد جرت عمليات الاستكشاف 
وف اجو .. 
ففى البحر e‏ ياء 0 I‏ المنطقة 
الى ا اغرقت فیہا ايلات › ولکہا لم تقتراب من المياه الاقليمية خحاصة بعد أن 
اطلقت ااحدی وحدات المدفعية الساحلية قذيفة من بعيد . 
وف الجو حلقت احدى الطائرات العمودية ١‏ هليكوبتر Ea‏ 
عديب » وفى مواجهة الا“ماعيلية » فى محاولة للاستكشاف من خط بعيد عن 
الحطوط المصرية »> كذلك حلقت طائرة اسرائيلية ا من بعيد فى اتجاه 
i a‏ 
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فى مستشفى بير سبع تحدث قائد المدمرة قائلا : « كنت 

ف موقع القيادة وخططت خط السير للساعات القادمة . 

كنا نبحر شرق بورسعيد عندما صاح الراصد فجأة أنه يرى 

صاروخا من ناحية اليناء المصرى > وكانت الرؤية انذاك 

متازة » تطلعت حالا الى هذا الاتجاه » ورأيت صاروخا 

أبيض ارتفع ثم هبط واستقر على علو معوسط وطار مباشرة 

نحونا » أعطيت انذأرا وتمكنت من اصدار أمرا بزيادة 

السرعة وتغيير الاتجاه لحظتبا تماما دحل الصاروخ ر ف ٠‏ 

وسط السفينة . ) 
أصيبت المدمرة بالشلل التام وبدانا عملية الكشف عن ٠‏ 

الأضرار » كان كل جزء السفينة الأوسط مدمرا وبدأت 

غرفة الماكينات تمتلىء بالماء . 


- وعندما وصلتنی معلومات عن فيضان فى غرف أخحرى ف السفينة أمرت 
بتجيمع الطاقم فى المقدمة والموّحرة وأنزلنا قوارب النجاة الثلاثة اتی ب بقیت 
سليمة الى الماء وقدمنا اسعافات للجرحی . 

ll‏ لوقك كت اتس ل اسف وفکرت أنه ا باستطاعتنا 
أن نعمل شيا ولحظتا دحل الصاروخ الثاني وتمكنا من اطلاق المدافع المضادة 
للطائرات والرشاشات عليه ولكن ذلك لم يساعد » لقد دخل مباشرة الى وسط 
السفينة واستلمت فور ذلك تقريرا بان شبكة التحريك _وغرفة الماكينات 
والمراجل E‏ امتلات بالماء ۽ و السفينة قد مالت ٥‏ درجة 


انسزال الجرحى : : 


وعندما اتضح أن غرفا أخرى امتلأت بالماء أمرت بانزال الجرحى الى 
قوارب النيجاة » وف هذه المرحلة سحل رث انفجار ف المدمرة وأصيب عدد من 
البحارة اصابات شديدة 6 وفهمت أن هذه هى النہاية : ۰ 


NY 


A E E a 
وعندئذ دحل فينا صاروخ آخر م یکن واضحا أين صاب الصاروخ وكنت‎ 
قد تمكنت من استلام تقرير من المؤخرة بأنهم يرون ضوءا راكضا الينا بسرعة‎ 
. ذلك کان الانفجار » وخلال بضع ثوان انقلبت السفينة وغرقت‎ 
كان البحارة قد تركوا امدمرة » وابتعدنا عنها بسرعة » واذ ذاك » دخل‎ ) 
ا كانت الدمرة تغيب عن البصر فتبعها الصاروخ تحت الاء‎ 
ند كان ذلك تجار تمت ما واسيب یه رات م اقم ادر"‎ 


الصاروخ الأخضر : 
ويتذكر الملازم ول كلمان الساعات الأخيرة للمدمرة ويقول : 
) ى الساعة الخامسبة والدقيقة الثلائين مساء كنت على جسر القيادة فى تلك 
الثانية رأيت صاروخا أحضر من ناحية بورسعيد » وأثر ذلك رأيت لمعة ضوء 
نفث دخانا » ورأيت شيا برتفع الى أعلى وبعد ذلك لاحظت بوضوح نقطة 
a a E‏ الأولى أن ذلك صاروخ أطلق ‏ 
فى اتجاهنا » وأصدر القائد تعلیمات بفتح النار من المدافع المضادة للطائرات 
تجاه الصاروخ » و کان الأمل اصابته ناء طيرانه لتفجيره e‏ ا ولکن 
. احتالات النجاح ا ان الوقت م یکفی لکی نلتحق بمواقع 
قتالية » وحينعذ شعرنا باهتزاز قوى فى السفينة كلها › وبعد الاهتزاز مع 
الاتفجار » وبعد دقيقتين انقض الصاروخ الصرى الثاى مصيبا الدمرة ب 
کان هناك Es‏ 2 ) 


ال لاء ١‏ ۴ م :م د ع ا ت و کیہ یہر ہے یوی ےا 
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بؤٴرسعيد » e‏ الك أطلق نحو السفينة اصابہا فی الؤرة وتسبب فى 


) الصاروخ سطح غ ع کی کا ن مر ر ن ی رکه‎ )١( 
أجهزة المراقبة الرادارية والبصرية بامدمرة ستكشف الصاروخ على مسافة ۷ كيلو مترات تقريبا » فان المدى‎ 
ی ا ا ا ر . وخلال هذه الثوانى لا يستطيع القائد أر‎ 
. الطاقم اتاد ی اجراء‎ 


EE 


ا 
ا 
ا 


بقايا المدمرة ايلات طفت 
على میاه بورسعید . 


E 


ا اد س .سے 


س ا ا ل ست ا ا س ساا رہ ب ب ھر کے س مھ ل سے سا ر2 سے سصد ہے سد وا ںہ رہہ یس یمک 


وعندما وصل خمسة من الجرحى من رجال البحرية الاسرائيلية الى 
المستشفى البريطالى القديم على بعد خمسة أميال حارج تل أبيب وكان ثلاثة 
مہم محمولين على نقالات وواحد تمكن من السير على قدميه » ولکن رأسه 
اطا بأربطة ضخمة وكان يبكى وهو یردد طول الوقت أين آنا ؟ أين آنا ؟ 
وقال ضابط أم شاهدوا صاروخا أحضر اللون ينبعث من مؤخرته دخانا 
ايض يددفع E‏ ميناء بورسعيد خلال ظلمة الغروب فى الساعة 
الخامسة والنصف فأطلقت صفارة الخطر على السفينة وأسرع البحارة الى 
مراكز القتال وقام القائد بح ركة مناورة لتخفيف اصابة المدمرة وفتحت المدفعية 
نیرانہا وم تمض غير ۲١‏ ثانية على الانذار حتى أصيبت المدمرة واهتزت کأنہا 
ارتطمت بجدار من الحجر الصلب » وأصاب الصاروخ الذى يحمل طنا. من 
المواد المتفجرة المرجل الكبير وانبعث مئه نافورة من الدخان . .. وبع دقیقتین 
حدكث انفجار احر فى غرفة الماكيدة أدى الى مصرع عدد من الرجال واصابة 
أحرين بجراح وأحدثت فتحات ف جدران السفينة اندفعت منها المياه الى 


الداحل . 


س ) 


وتوقفت السفينة تماما واستحالت ای فة هأمدة و ققدت قد رتا على 
الحر که وانطفات أنوارها وتحول قلب المدمرة الى كتلة ملتهبة من النيران . 

وقال الناجون أن الصاروخ غير اتجاهه عندما غیرت السفينة وضعها .. 
وقال حار انحر . لقد أمرنا جميعا بأن نصعد الى سطح المدمرة وأبلغنا بان 
نصحب معنا ا جرحى م 2 الظلام تار کا ضوء النيران اليف اهدر من 
ايلات القائد البحارة يستعدوا لغادرة السفينة فسارعوا ا انزال 
وارب الجاة ولم يدوا الا ثلائة متها فقط م تد الل ألسنة ليران فأثرلو! فيا 
الجرحى . 


الصيحات !! . 


وقال بحار شاب آنه م نكن نسمع سوى صيحاث ال جرحي وزئير النيران › 
و كان المنظر يشبه الجحم و کافح الملاحون النيران مدة ٤٥١‏ دقيقة › دون 


٠‏ السيطرة عليما وتعطل جهاز اللاسلكى فى مركز قيادة المدمرة »> وضاعت 


جهو د الختصين لاصلاح ما ف ا ا استغاثة » وقد 

البحارة مدة تربو على الساعة لاأنقاذ السفينة . 

وقد دا للبعطازة بعد ساعة ونصف الساعة نيم نجحوا على الرغم من أن 
السفينة كانت. تيل فى البحر وتمكنوا من اعادة الاتصال ی ی 

ا القائد ل مسناعدة ومعونة للجرحى . ) 

کک ومضىی قول : ١)‏ وبعد دقائۆ ثق وقيل الساعة الثامنة ان أت اضر نة 

٠‏ القاتلة غندما أصاب صاروخ ثالث موؤخرة السفينة وأشعل فيب النار » ومالت 

السفينة الحتضرة بشدة وسقط القائد من مركز قيادته فى البحر وأصيب بكسر 

فى عموذه الفقرى وقفز .بعض الرجال Ny YF I id‏ 
٠‏ يصرخ من الألم > زعلمت عندئذ أثا قد 8 

اهستزاز السفينة : 


م قال : ان السفينة بدت > اور ی ا 
الت اع اشار مقعضبة حي ê‏ قال فما( « لقد أصنبت السفينة.) ¢ 


e‏ ج 


وقفز البحارة ال الماء ودفع الانفجار ما تبقى من الرجال ثم دارت السفينة 
حول نفسها وغرقت فى المياه التى كانت تغل من شدة النيران 
و انت الساعة التامنة مساء بالضبط .. ) 


وقال جحار انحر .. لقد أمرنا جميعا بان نصعد نصعد الى سطح المدمرة وأبلغنا بأن 
a a‏ شر الظلام تا ركا ضوء النيران الخيف يہدر من ايلات » 
وأمر القائد البحارة بأن يستعدوا لمغادرة السفينة فسارعوا الى انزال قرارب النجاة 
و جدوا الا ثلاثة منها فقط لم تمعد اليما ألسنة النيران فأترلوا فيما الجرحى 


ویروی البحار « يابیر روبيو ) تجربته خلال المعر كة بقوله أنه يذ كر أنه 
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صر حات وانفجارات ورأى شظايا معدنية تتطاير فى كل مكان » وقبل کل شیءِ 
يعذكر أن مؤحرة المدمرة هى التى غرقت أولا . - 

تم قال بعد أول انفجار ذهبت أمحث.عن الجرحى ووجدت جرجين وقد 
اقا عل ا من شدة الانفجار وحاولت #انقاذهما وبعد ذلك أصدر 
١‏ السارجدت ميجور » أمرا بالنزول الى قاع المدمرة محاولة منع لياه من التسرب 
اليما وبذلت.أقصى المحاولات الممكنة » ثم عدت الى ظهر المدمرة ووجدت شابا 
ملقی على ظهره لا یکاد تفس فزعت قمیصه ووجدت جرحا خحطیرا ف بطنه 
وتولى أحد البحارة العناية به . 


اليجدة .. اللحدة : 


وكان « السارجنت ميجور » يلهث على ظهر المدمرة ويبدو عليه الذهول م 
انفجر ف البكاء بعد أن أصيب ول يعد يستطيع تحريك ساقيه بسبب جرح كبر 
فى ساقه اليسرى . ثم معت صرخات من الماء « النجدة .. النجدة .. اننى 
أحترق » وى هذه المرة قفرت الى الماء وحملت بحارا الى قارب نجاة » و كان مصابا 
بحروق خطيرة فى صدره وذراعيه . 

ر E‏ ا ا ت ا 

ورتا کر و ا ع 
قوارب النجاة ولكن الخرون من الذحيرة بدا ينفجر . وقفزنا الى الماء » وأحذت 
حارا معى » وعندما انفجر الصاروخ الثالث شعرنا بآلام فى أجسامنا وخاصة فى 
صدورنا وبطوننا وبعد ذلك وقع انفجار كبير وتطايرت شظايا مغدنية ف المواء . 

وأصابت احدى الشظايا حزام النجاة لاد البحارة واد أن أقترب مده 
ولكن الضابط أمرنى بالعودة لأن البحار كان قريبا من المدمرة » و كانت قد بدأت 


تصلب ف الساق : 


وبعد ذلك تجمعنا فى بجموعة من عشرة بحارة ويدأنا تسبح فى اتجاه القمر 

ورشکا أحدنا من تصلب نى ساقه ونزعت حذاءه وقلت هم أن يلزموا الصمت 

أن E EN‏ »> وقد حشينا 
ب ۾ ۷ س 


ف البداية أن تكون طائرات معادية فأطفاً بعضنا البطاريات ا ةة ها 
البحر : ومرت طائرة فوق وف ضوء القمر تعرفت علا » وحلقت فوقنا مباشرة 
قبل أن تحتفى » ثم جاءت طائرات المليكوبتر » وحلقت ف البداية ف اتجاه المدمرة 
ثم عادت وبدات تلتقط الناجين . 

وقد حال المرض بین الضابط البحری دفاش مون الذی ببلغ من العمر ٠۹‏ 
عاما و بين الاشتراك ف اخر رحلة للمدمرة ايلات . وكانت هذه هى المرة الأولى 
الى يتعخلف فيها عن الابحار مع طاقم المدمرة منذ بدأ عمله على ظهرها بعد 
حصو ل اسرائیل علیہا من بریطانیا منذ ۲ عاما ) 

اغ ر ا ن 
استقبال الناجين الذين وصلوا يوم الأحد ۲۲ أكتوبر . 

ولم يكن الضابط دفاش وحده » فقد تجمع على مدخل قاعدة حيفا جمو ع 
من أهالى طاقم المدمرة القلقين انتظارا لعودة من كتبت هم النجاة . 


داحل المدمرة : 

وقال ضابط من طاقم الم ركب « انهم شاهدوا صاروخا أحضر اللون ينبعث 
من موخرته دخان أبیض يندفع بسرعة من ناحية ميناء بورسعيد خلال ظلمة 
الغرو ب فى الساعة الخامسة والنصف » فاطلقت صفارة الخطر على السفينة 
وأسر ع البحارة الى مراكز القتال » وقام القائد بع ركة مناورة لتجنب اصابة 
امدمرة وفحت المدفعية نيراما ولم تمض ۲١‏ ثانية على الانذار حتى أصيبت 
الدمر ة » واهتزت كأا ارتطمت بجدار من الحجر الصلب » وأصاب الصاروخ 
الذى يحمل طنا من المواد المتفجرة المرجل الكبير وانبعثت منه نافور من الدخحان > 
و بعد دقيقتين حدث انفجار اخر فى غرفة الماكينة وأدى الى مصرع عدد من 
الرجال واصابة آخرين بجراح وأحدث فتحات فى جدران السفينة اندفعت منها 
مياه الى الداحل » وتوقفت السفينة تماما واستحالت الى جثة هامدة وفقدت 
قدر عا على الح ركة . انطفأت أنوارها وتحول قلب المدمرة الى كتلة ملتهبة من 
الليران ) . 


وقال ضابط ار و E‏ ضر بت المدمرة بثلانین دقيقة أرسلنا رسالة 


ا 


و ا وش ا ای اک ا ا ج یک کے ی کے کے 
ا وھ ی چ ھب ا کم کے ہپ و ا و کے 


بالراديو نقول : ضربنا وتر كنا السفينة .. ثم أضاف : وقفز أفراد طاقم المدمرة الى 
البحر » اذ لم تكن هناك قوارب بجاة لانها دمرت جميعا بواسطة الصواريخ 
المصرية ٠.‏ 


وقال بحار ثالث « وجد عدد كبير منا أنفسهم فى بقعة زيت هائلة وخاولنا 


ان فتكت بائ شىء ساعد غل أن تطفرا فرق الاوز كانت لديا أخمة اة 
ولکننا كنا ف حاجة الى شىء مسك به » و کان الظلام حالکا و كانت المياه 
باردة » وأعتقد أننا بقينا ف الماء لمدة ست أو سبع ساعات قبل أن يع انقاذنا . 


الرد على التحدى : 


عقد شلوموا ارا قاثد البحرية الاسر ائيلية مو ترا ا رید ظهر يوم 
الأحد قال فيه آنه .. من الضرورى .. استخدام الوسائل الملائمة للرد على 
التحدى المتمثل ف تدمير المدمرة « ايلات ) مس ونحن نملك هذه الوسائل وقال 


أن البحرية .الاسرائيلية ستواصل نشاطها ف القيام بدوريات فى المنطقة التى 


أغرقت فيا المدمرة:٠‏ ايلات » بعمل عدوانی مدبر من جانب المصريين وزعم أن 


- وادعى أن المدمرة أغرقت ف المنطقة التى تقع عند الطرف الغربى الأقصى 
للأراضى التى تسيطر عليما القوات الاسرائيلية اى على بعد ۲٠‏ كيلو مترا من 
بورسعيد » وكانت المدمرة تقوم بعملية دورية روتينية وتتحرك نحو الجنوب 
الشرف ف اتجاء شاطىء سينا الذى تله القوات الاسرايلية وكات المدمرة طول 
الوقت حارج المياه الاقليمية المصرية . 


ومضی يقول أن ا الاسرائيلية كانت تقوم بدوریات فی هذه المنطقة 
منڏ انتېاء حرب يونیه بېدف حماية الشاطىء ومنع أية حاوللات 2 ت لازال ی 
أشخاص على الشاطىء » وكانت المدمرة « ايلات » قد وصلت الى هذه المنطقة 
مساء الحمعة ومرت عدة مرات من المكان الذى أغرقت فيه » و كانت وهى ف 
هذا اللكان مرئية بوضو ع بالنسبة للمصريين »ول : تقم بأی حر کة يمن أن تفسر 
على أنها حر كة 'عدائية 
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i 
كان الرد الوحيد على تحدى القادة الاسرائيليين .. هاتين الصورتين اللتين سجلتا غرق المدمرة‎ ٠ 
: ٠ الاسرائيلية وبقاياها المتناثرة‎ 


ومضی يقول أنه م يسجل أى تحرك بحرى مصرى ولم تحاول الطائرات 
المصرية التعرف على جدسية المدمرة .. وقال أن المدمرة أغرقت بواسطة صوار 
كومار ) .. مواجهة بالردار وهی سوفيتية الصنع ومن طراز حديث جدا ٤‏ 
رقد غير الصاروخ ااه فى تنس الوق الذى حاؤلت فيه امدعرة تغير اتجاهها 
لعفاديه .. ) 


دوں نجاح : 


ومضی 0 أن كل صاروخ من الشوارخ ا أطلقت على المدمرة يحمل 
E SS‏ 
ا ا سفينة الصواريج 
الصرية ولكن دون نجاح . 
) وتفى ما تردد من أباء عن أن اسرائيل طلبت من ا-جسمهورية العربية المساعدة 
فی عملیات الانقاذ > کا كذب المعلومات التى أذاعتبا الصحف الاسرائيلية 
ومفادها أن الطائرات الاسرائيلية واجهت نيران المدفعية المضادة لاطائرات أثناء 
قيامها بعملیات الانقاذ . 

وأثنى على .الطيران ألاسرائيلى والبحرية الاسرائيلية التی تمت بہا عمليات 
د ا ا 
لمدمرة الى المستشفيات . ) 

yT 
فى حالة أقل حطورة » وقال أن هذه البيانات ليست‎ ٤١ » هناك ۸ فى حالة حطرة‎ 
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عندما بداً الدكتور عبد العظم رمضان ف تحمل مسئولية 
كتابة تارج صفحات من تار مصر العسكرى واختار نجلة 
« اكتوبر » لدشر فصول هذه الدراسة توقعت أن أقراً مادة با 
أقل قدر من الأحطاء .. فالذى يتحمل المستولية رجل يحمل 
درجة علمية رفيعة فى علم التار ج توضح أنه قادر على البحث 
والاستدلال » رجل يشغل كا يقول أعلى المراكز العلمية فى 
بلده فضلا عن عشرات الابحاث والدراسات العلميسة 
وبالاضافة يصف نفسه بالعام لا فى التاري فقط بل ف علوم 
أخرى . ويقول عن نفسه بأنه « کثير الاطلاع فى کتب 
الطب » مم بجانب ذلك كثرا مايستخدم عبارات « المنيج 
العلمى » والقواعد العلمية « والفحص العلمى الدقيق » . 


وظللت تاع مایکتب مقالا اثر مقال .. ول أكن الوحيد الذى اكتشف 
ماوقع فيه من أحطاء بل تبين ذلك کثیرون م منهم الفريق أول محمد صادق بات 

رئيس الوزراء ووزير الحربية والانتاج الحرهى خلال الفترة من مایو ۱۹۷۱ حتى 
اکتوبر ۱۹۷۲ واللواء جمال حاد الباحث والمؤرخ العسکرى . وقد عبر كل من 
القائدين عن لہ الحقيقة ف مقالات اتسع صدر شىلة ا کتوبر لنشرها ۶ وواصلت 
قراءة مقالات الدكتور رمضان وغيره لاتعلم مها كيف اتجنب كتابة مثلها .. حتى 
بدأ يتحدث عن معركة اغراق المدمرة ايلات . 

ولسوء حظ الدكتور وزمالائه نی خلال له الفترة گنت ی انهیت من 
اعداد کتاب عنہا » بعد ان دلت جهدا ق دراسة کل ما كتب عنما » ودراسة 
الوثائق اللخاصة بمذه المعركة بقيادة القوات البحرية بالاضافة الى لقاءات مطولة مح 
القادة الذين كان شم دور سواء بقيادة القوات اة ا بقيادة لنشات الصوار يخ 
د الاحياء ن قأدة 4 ا الد اوت و اَن يتحمل 

واذا کنت ل e‏ ااا الدكتور وزملائه فی کل ما کتبه فما 
ذلك الا لاننى كنت ادرك أن ذلك دور القيادة العامة للقوات المسلحة أولا ودور 
القادة الذين صنعوا هذه الالحداث ثانيا .أما فيما يتعلق بعركة اغراق ايلات › 
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فبعد الحهد الذى بذلته والحقائق والمعلومات التى توفرت لى فقد كان الامر 


ا حط اء المىۇرخ : 

1 أشاً أن تاق المعلومات التى تكشف ماوقع فيه الدكتور رمضان من 
أحطاء على لسانى » بل اخترت أن يقوطما الفريق على جاد قائد القوات البحرية 
وكان قد سبق أن أوضح لى تفاصيل المعركة کا جرت وکا تتضمنها وثائق القوات 
البحرية وذلك لعدة اا 
١‏ - أن تأنى الحقيقة على لسان قائد للقوات البحرية خحاصة وأنه كان ضابط 

اللات و فع فاده القرات اة الل غو اك فلك جني 

أا تأتى على لسان من يلك أهم مفاتيحها » كا إن الرجل من المحخصصين 
فى لدشات الصوار ج وكان رئيسا لاركان لواء لدشات الصواريخ ثم قائدا هذا 

اللواء . 


۲ د لقد قدرت مدى تضخم الذات لدى الدكټور رمضان واردت. آن آتجنب 
التعرض أذات متضخمة . 

۳ - خلال هذه الفترة كنت ومازلت واحد من حلة الاقلام الذين يتصدون 
للمعارضين القرامزة ولم أكن أريد ان اخحوض معركة مع الدكتور رمضان فهو 


وان کان شیوعی | الا انه من المعارضين الذين يعملون لزعزعة ‏ 


a 


اکتوبر یوم ۱۹ اغسطس ۱۹۸٩‏ ولتجنیب الدكتور رمضان أى حرج ولعدم 
اللساس بشخصه لم اذكر امه مرة واحدة . 


وتصورت أن الدكتور المؤزخ سيقدر ل ذلك .: وسيقدر أن الهمر غلافاف. . 


وجهات النظر » هو يريد أن يعلى وجهة نظره ایا كانت اسبابه ودوافعه » واردت انا 
أن اغا فن شان اة یا : 


مۇرخ مارکسی : 


وأنه اذا شاء ان يواصل الدفاع عن وجهة نظره کمؤرخ فل 


ویک اتی كت اة عل لمان واحك من الذين شاركرا اف 


صنعها .. الا أن الدكتور امرخ صاحب المنهج العلمى الدقيق احتار أن يسلك 


طريق التجرج والسباب .. 

وقد امتلاً مقاله المنشور بمجلة اکتوبر یوم ۱۱ نوفمبر ۱۹۸٤‏ بكثير. نما ورد 
عل األسنة ناس من « حوش برد » وبا حواری القاهرة السيقة السمعة .. و 
مقاله i E‏ فقول « ومن r‏ 
وجود مبضح "5 0 يتصور أنه یستهخد مه للريدة اا 1 وهذا ما فعله 
الصدذيق عبده مباشر ا 

اقول ر عبد ال فى البداية ان الباحث ال جاد 


O 


ا منهج العلمى ف شىء أن يصفنى الدكتور رمضان+بأننى حلاق صحة امسكت 
بسكين لاجراء عملية .. وليس من الهج العلمى أن يصف باحثا كاتبا بالتجاسر 
على الكتابة فى موضوع تارخى » جرد أنه خالفه ف وجهة نظره .. ٠‏ 

وأنتى أسأل الدكتور العام هل يدرى مدى الآثار البالغة الضرر التى تلحق 
بالرأى العام من 'استخدام امثالة ثل هذه الاساليب ؟ ثم اذا كان هو يصفنى 
بأننى متخصص ف الشئون العسكرية » فلماذا اذن يستدكر ان اكتب عن معركة 
اغراق ايلات ؟ ) = 

ألا تدحل معركة اغراق المدمرة الاسرائيلية فى اطار الشعون العسكرية التى 
وصفنی بالتخصص فما ؟ 


الجدان العمسكرى :- ) 

واننى اضيف للدكتور العام معلومة أحرى وهى أننى واصلت عملي فى 
ايدان العسکرى لاكثر من ربع قرن .. فهل يشفع لى ذلك عنده لیسمح لی 
بالكتابة فى التاريخ العسكرى » رغم أننى لاا حمل درجة علمية رفيعة كالتى 
يحملها » ورغم أننى لا اشغل اعلى المراكز العلمية فى بلدى مثله ٠.‏ 

م ھل یعلم الدكتور اننى الصحفى الوحيد الحاصل على درجة الزمالة من 
كلية الدفاع الوطنى بالاكاذيية العسكرية حتى الآن ؟ فهل يشفع لى ذلك عنده 
لا كتب ف التاريخ العسكرى ؟ ا ) 

واذا أن ل الدكتور أن اكتب عن معركة ايلات » فهل اتوقع منه اعترافا 
اتی کت غا أعق ‏ “ .' ۳ 


GF‏ اسأله هو عما يعرف فی التارج العسكرى خاصة التارجج العسكرى 
الصرى المعاصر » لأن قراءة ما كتبه. فى هذا الميدان فيما الاجابة .. ولن أثور 
مثله ولن آتہمه بأنه تعرض لا لا يعرف ٠‏ وان القى بالقول على عواهنه وأتهمه 
أنه قرأ عدة كتب فى البحرية وتخيل أنه قادر على تمليل العارك البحرية ٠.‏ وان 
کت ساستدشھد ہا ورد فی مقاله عن حلم صباہ أن یکون طیبا لاسأله هز 
محالم ف شیو خد ان يكون ادميرالا بالقوات البحرية ؟ ) 


eh 


- واذا كان يقول أن الاصدقاء لايسمعون نصائحه الطبية رغم كارة اطلاعه 


فى كشب الطب » فهل يتوقع ان اغا القراء كلامه ماحد الجحد عندما یرتدی 


زی ادمیرال ؟ 
واذا. كنت لن اتهمه بانه تعرض لا لايعرف » الا أنتى سأستأذنه ف 


الطوربيد لنش صوارخ 


فمنذ مقاله الاول عن معركة ايلات ۱۳ فبرایر ۱۹۸۳ اخذ الدكتور 
ا مۇرخ يستخدم اصطلاح زورق طوربید ثم زورق صوارخخ ثم زوارق طوربید 
فى الحديث عن القطع البحرية التى حرجت للاشتباك مع المدف الاسرائيى 
المعادی یوم ۲۱ اکتوبر ۱۹٦۷‏ وبعد اكثر من عام يعود لاستخدام اصطلاح 
زوارق الطوربيد ويجعلها عنوانا لمقاله ف مجلة اکتوبر یوم ٦‏ مایو ۱۹۸٤‏ العدد 
۳ . 


فيقول فى العنوان « شهادة قائد زورق الطوربيد الثانى الذى ضرب 
المدمرة ايلات » » ويبدو انو اکثر من ١ ٤٠‏ شهرا »› منذ تعرض للمرة 
الاولى لمع ركة اغراق ايلات حتى عاود الكتابة عنا م تكن كافية للمؤرخ العام 


ليعرف الفرق بين زورق الطوربيد ولنش الصوار وليتبين أن اشرب الذى. 


حرج من قاعدة بو ر سعید للاشتباك م المدمرة ايلات کان سرب لنشات 
صوارخ .. ) 

صدق او لأ تصدق 

دقيقا وبعد أن استمع للعقيد لطفى جادالله بمنزله لم يعلم أنه كان يقود لنش 
صوار غ لازورق طوربید e‏ الد كتور أستاذ فى التاريخ ١‏ يشغل على 
المراكز العلمية ف بلده » وهذا يعنى شيعا كبيرا وحطيرا ف نفس الوقت فمن 
الضرورى أن نستنتج أنه لايخطىء فى مثل هذه القضايا التارجخية .. ولانجد 
اماهنا سوئ أن نصدقه هو ونصدق *مایقوله ع قيادة العقيد لطفى جاد الله 
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لزورف طوربید .. اشن صوارځ .. ولنصدق اك السرب الذى حرج 
للاشتباك مع المدمرة ايلات كان سرب زوارق طوربيد .. وأن الذى اطلق على 
المدمرة ايلات كان طوربيدات لاصوارج .. لأننا لؤصدقنا ماورذ فى الصحف 
زغبرهم وما ورد ف اليانات الحسكرية وف وائق قادة القو ات البحرية و القيادة 
العامة للقوات المسلحة لاوقعنا الد كتور المؤرخ فى حرج .. ولشككنا ف مجه 
العلمى وفحصه العلمى الدقيق للمعلومات . وهذا ما لانريد أن نفعله احتراما 
للدرجة العلمية التى محملها الدكتور . ) 


غياب المعلومة العسكرية 

SEE e‏ ا 
عنه فكيف له أن يتصدى لقضايا عسكرية أكثر تعقيدا ؟ 

ويقول الد كتور « الفريق أركان حرب على جاد » وطبقا للمعلوماق » فان 
مشل هذه الرتبة غير موجودة بالقوات المسلحة ككل لاالقوات البحرية فقط . 
هناك رتبة الفريق فقط .. فرتبة الفريق تعنى ان حاملها حصل على كل 
الدراسات والفرق الحتمية والاختيارية .. ومن بينها درجة الماجستير ف العلوم 
العسكرية التى ينح من يحصل عليما « أركان حرب » . 
Ep E E e |‏ 
الد كتور الماجستير عبد العظم رمضان .. يكفى أن نقول الدكتور ليدرك 
.القارىء أو المستمع أنه حاصل على درجة الماجستير وكل المرّهلات التى تسبق 
حصوله على درجة الماجستير . 


حادث غامض لاذا ٩‏ 


وإذا كان الدكتور يصف اغراق المدمرة ايلات بأنه « أكثر الاحداث 
a HEE‏ > فھل لتا احق ف أن نسأله كيف 
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هل احاط علما بكل الاحداث الغامضة فى التارج العسكرى المصرى على 
اطلاقه أو حتى التاريخ العسكرى الحديث أو فلنقل التاريخ العسكرى للصراع 
مع اسرائيل ؟ ويقينا م بحط الدكتور علما بكل الاحداث الغامضة ف تارغ 
الصراع لعسکری مع اسرائیل › وذلك لايقلل أبدا من شأن درجته العلمية 
ولاللمناصب التى يشغلها یشغلها » ولاینال بای قدر من البحوث العلمية والكتب 
اکل ا SN‏ الصراع مع آسرائیل حفلت بکثیر من 
الالحداث الغامضة » ویری اطر اف الصراع الا-حتفاظ باوص الذى 
يلف هذه الاحداث تحسبا وتحرزا. 
) اسستنتا ج وكتابة : 


وإذا كان الد كتور لم حط علما بهذه الاحداث الغامضة › فان سؤالنا عن 
كيفية التوصل إلى هذا الاستنتاج يظل عحتاجا منه إل اجابة .. 

وإلى ان يجيب أرجو أن يسع صدره لسؤال آحر » هل من الأساليب 
العلمية استخدام افعل التفضيل ؟ 

وان كنت أرى احتراما للدكتور العام ولمايكتب ان نضع السرّال بصيغة 
أحرى لنقول له : هل اردت باستخدام هذه الصيغة اثارة اهتام القراء 
بالموضوع ؟ 

وى مقاله الأول عن قصة اغراق ايلات بالعدد ۳۲۹ من مجلة أكتوبر 
الصادر یوم ۱۳ فبرایر ۱۹۸۳ قال ال ر « الرورق كان داخل بورسعید 4 
ا ا ان الصوارجخ التى اطلقت كانت 
داج بور أو ا 

وعندما ياتى مثل هذا القول على لسان الدكتور a‏ 
أن نسأله عما يقصد » فالعلماء من أمثاله بختارون كلمانهم بعناية » ويدققون ف 
الاحتيار » فهم ليسوا من عامة الكتاب أو حلة الأقلام . 

هل كان يقصد بأن « الزورق - لنش الصواريخ - داخحل بورسعيد ١‏ أن 
نفهم أن اللنش لم يغادر قاعدة بورسعيد البحرية » وبان « الصواريخ التى 
اطلقت كانت داحل بورسعيد أو قريبا مها » أن اللنش اطلق الصاروخين وهر 


داح القاعدة ؟؟!! 
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م کان يقصد أن اللنش کن دال المياه الاقليمية ا صوار که 
۴ داحل المياه الاقليمية یا فن ورسد 


ام أن هنا مقاصد أخحرى وراء هذه الصياغة ؟ 

SORE FE ÊY 

اما 0 lS‏ ۳۱ ا ۷ فا i 4A‏ النقيب 
حری أحمد شاکر القارح وحده « نجمة الشرف العسكرية » وهی وسام رفیع 
لا ينح إلانادرا جدا » وقل أن يحمله فرد فى حیاته » . ) 

ولتأكيد هذه المقولة مضى مستشهدا « بل انه م يمنح للفريق عبد المنعم 
رياض إلا بعد استشهاده فى أحد المواقع المتقدمة أثناء معركة الاستنزاف» . 


المعلومة والحقيقة العلمية 


ولتسأل الد كتور الذى يفحص كل المعلومات فخصا غلميا دقيقا » ومن 
البديبى أن نوضح له أننا لانقصد سوى الاستزادة من معلوماته ومن منهجه 
العلمى وأسلوبه فى الفحص الدقيق » هل تأكد له أن النقيب أحمد شاكر قد 
نال وحده أو من بين قلة نادرة جدا خلال ياعم نجمة الشرف العسكرية ؟ 
غ أم يعلم أن النقيب لطفى جاد الله قائد اللاش الثاف قد نال وسام نجمة 
الشرف!العسكرةة أيضا ؟ أم أن هذه العلومة والنى قف على قدم الساواة مع 
المعلومة التى ذكرعا لم تكن 'تخدم الحقيقة العلمية ؟ ' ٠‏ 
وليس لدينا شك أنك علمت بأن لطفى جادالله قد نال وسام نجة 
الشرف العسكرية » فقد ورد فى دراستك مايفيد قراءتك بر تکربم عبد 
الناصر لطاقم اللنشين فقد ذكرت ف العدد رقم ٣۳١‏ من مجلة أ كتوبر يوم ۲۷ 
فبرایر عام ۱۹۸۳ ١‏ وقد سارع عبد الناصر فى نفس الوقت ويحسه النضالى 
لل ات إلى تبنى النجاح » ففى اليوم التالى » اصدر قرارا بمنح الضباط 
والجنود الذين اشتركوا فى اغراق المدمرة ايلات الاوسمة والانواط تقديرا 
لماقاموا به من أعمال ممجيدة » . 


ا 


لقاء للتوضيح 
تم لتقل معا إلى معلومة أحرى نى جملتك تلك « وسام رفبع لاینح 
O E EAE RT‏ 
من الذى اخيرك با ؟ وإذا كنت أنت صاحبا فدعنا نسألك هل رجعت إل 
إدارة شعرن ضباط القوات المسلحة لمراجعة اسماء الاحياء من القادة والضباط 
الذين يحملون وسام نجمة الشرف العسكرية ؟ ولنجعل الأمر أكثر يسرا على 
مؤرخ مثلك قد لايستطيع مراجعة هذه الإدارة ولنسألك هل تابعت مانشرته 
الصحف عن تكرم القادة والضباط الذين اشتركوا ف. معارك العن ومعارك 
الاستنزاف ؟ و ايا کان الافر بالنسبة لك فان المحات من القادة و الضباط الاحياء 
الذين يحملون هذا الوسام الرفيع ا استعداد للقائك e‏ يعض ما لم 

تستطع التأكد منه . 

م رجو أن يتسع صدرك لتعلم أن هناك وسام عسکری یعلو ا 
الشرف هو وسام نجمة سيناء » ورغم ذلك فان هناك عدد لابأس به من القادة 
والضباط الاحياء يحملونه .. وقبل أن استرسل سأذكر لك ان هذا الوسام قد 
الغى محرا . وصدقنی لقد کنت نی أن اصدق ماتکتب وماتذکره من 


معلومات › ولکن ما حي أام حقائة ئق بسيطة ومعلومات يسير التوصل الها 
0 إلا لمتابعة ما ب لسر 0 الصحف عن اجداث عاضر عشناها 4 و : 


جيلك وجیلل واجيل الذى يلينا 
ار چ علم ! a.‏ 
وا کانت هذه e‏ مات اتی ا مغانت ت الدکتور در لمل ق ف تو رضیحه فاب 


E E 1‏ مرک ايلات فانتی 3 ان a‏ 


) اخر قادنا اليه شدة حرصه على وچ أن « التارخ علم ( وأن ار 


انتیاه الدكتور « ان الكثيرين البعيدين عن ‹ علم التارخ ) واقصد Ez er‏ 

الاكادييين من کتاب الدراسات التاريخية س - لایعرفون أن « التارجخ علم 
ل ٤‏ ککل العلوم الانسانية و ر الطبيعية له 2 العلمى وقو اعده العلمية التى تدرس ) 
) فى الجامعات فقط » .. 


YES 


م یواصل مسیرته فیقول عنا « م یعرف عنه آبدا آنه شغل کرسیا علمیا ف 
قسم التار يخ فی احدى الحامعاٽ » . 

والتساؤل .. هل يرى الدكتور أن كتابة التاريخ قاصرة على الذين يشغلون 
کس قا قسم التاريخ فى احدى ال جامعات”) . وإذا كان هذا اقتناعه ا 
تعبر عنه کلماته » فهل یاتری یعترف ب هیرودوت کمؤرخ ؟ وإذا تر کنا تارج 
aT ENE ES‏ ارانی ؟ 

وإذا كانوا من وجهة ة نظر الدكتور رمضان دراسات تارخية من 
غو الاکادمین» فھل بی دات أ لمح له ان برجع إل ماکیره لااد 
e‏ 
0F‏ عن امار اعد اد لا بأس a‏ ا الذين . 
يحصلوا على درجات علمية ولم يشغلوا مناصب فى اقسام التاريخ بال جامعات .. 
وإذا كان وقته لم يتسع لمعرفتمم فاننى على استعداد لتزويده بقائمة اسماء الكثيرين 
وإذا كان الدكتور العام يقول ١‏ ازعم جازما ان هذه الحقائق م تكن 
معروفة من قبل دراستنا » ويقول بعد ذلك « أن هذه الحقائق ۾ تكن 
معروفة حتى صدرت دراستنا التى ر على صفحات اکتوبر 
حول اغراق المدمرة ايلات » . 

فأننی ت أن يتسع صدره لناقشة هذا الاعتقاد الجازم . . هذا إذا کان 
على استغداد ليقراً صفحة من تاريخ العسكرية المصرية ية یکتبہا من م يشغل م منصبا 
علميا فى اقسام التارج باحدى الجامعات . 
والامر يتطلب مقدمة حول أسلوب اتخاذ القرار الحاص ت ا 
a aE a‏ د اغراق ايلات ودور 

SITE 


ا 
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n‏ 1 ۳ ا TTA‏ 
e 0‏ 0 1 
E 1‏ 
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ت 


as 


اذا كانت وظيفة القوات المسلحة ومهمتبا الأساسية هى 
حاية الأمن القومى وتأمين مسيرة الياة من انقضاض أعداء 
الحياة علا » فان ذلك يفرض عليبا الاستعداد دائما -خوض 
تجربة القتال بكل ما تعنيه كلمة الاستعداد من معان 
ومتطابات .. 
ولكن ببقى السؤال .. 
من الذى يقرر خوض تجربة الحرب أو خوض مرکا 
من المعارك ؟ 
واذا عرفا أن الحرب هى استمرار للسياسة بوسائل 
اخرى طبقا لتعريف كلاوز فتيز .ومن تبعه من المنظرين 
والاستراتيجيين والكتاب لادركنا أن القيادة السياسية هى 
باستمرار صاحبة قرار اطلاق .الحرب من عقاها 


ما اجرانب الامو اة الفكرة والرة ,اة 
مسئولية القيادة العامة والقيادات الفرعية للقوات المسلحة وباق الادارات 
والاجهزة واهيغات العسكرية .. ولطبيعة تطور المعارك الى أسلوب المعركة 
المشتركة فان تنظم التعاون بين القيادات الختلفة للاسلحة الختلفة أصبح محل 
مکانا رئیسیا وحیویا .. 


البناء الهرمى : 

والبناء المرمى للقوات المسلحة يعنى أن سلطة اصادر الأوامر هى للقائد 
الأعلى رتبة دائما .. ودائما بلا أية استشناءات أو تجاوزات .. وتتسلسل السلطة 
من قائد إلى قائد أدنى رتبة وهكذا .. ويظل دور القادة الأصاغر أى الرتب 
الصغری دورا تنفیذیا ای أنہم منوطون بتنفيذ ماهم مأمورون به من قياداتم 

فا معارك أبدا .. لاتدور وفقا لأهواء ورغبات الأفراد أيا كانت رتهم حتى 
لو كانت ثأرا لكرامة أو انتقاما لعدد من الشهداء أو رة مهينة » والا 
لتحولت الجيوش إلى شىء أشبه بعصابات قطاع الطرق .. فالجيوش موؤسسات 


— (Y@ ~~ 


نظامية يجرى فى شراييا الانضباط » أى الانصياع للنظام العسكرى وبكل ما 
يعطيه من سلطات للقيادات الاعلى » وإلا لتعرض كل شىء للخلل » ولأصبح 
من حق ای رتبة وئ فرد أن يستخدم القَوة المتاحة له لتحقیق طموحاته 
وأهدافه أيا كانت دوافعها وبالأسلوب الذى يروق له.. 


ا 
ولا أعتقد أن هناك م مختلف هذه القواعد الصارمة ا 2 


عمل القوات المسلحة قادة وافرادا » ولیس لختصور أن بتعر ص a‏ أا 
کان اتجاهه E‏ المسلحة تنظيرا أو . مدحا أو قدحا . 


دون معرفة بثل هذه البديات .. 

واذا كان البعض من أصحاب الرؤى اللو قد خلص إل تتيجة مداه 
أن النقيب بحرى أحمد شاكر ١‏ هو الذى أصدر الأمر على مسوليته الخاصة 
OP REE EE E‏ 
عن دوافع مثل هذا القول الخطير بكل النتائج التى تترتب عليه ؟ 

وقبل أن جيب سنسترجع معا بداية الطريق الذى مهده ليصل بنا إل هذه 
انتيجة ٠‏ 
كان واضحا مدذ البداية أن yS‏ 
ايلات هو ان النقيب ”أحمد شاكر خشى أن ترجع القيادة عن قرارها 
بالأشتباك مع المدمرة الاسرائيلية و جهاز اللاسلكى رمضى و 
متحملا مسئولية الاشتباك وقاد سرب لدشات او ل المعركة .. 


بواعث معدوية : 


وکانت القدمات تتضمن أقوالا ترى . 
ان معر كة اغراق ايلات حدث لم تح ركه أهداف 8 اا 
كلك انى غحرك مثله الاحداث » راغا حر کته بواعث معنوية تنل فی حب 
ابقاء : البقاء ليس بالمعنى المادى » ونما بمعنى بقاء العسکرى 
لمصرى . ثم يقول : 


١‏ وا يظهر الفحص التاريخى العلمى للحاذث - هكذا - فلم قصنع 
القيادة السياسية العليا هذا الحادث » وانما صنعته بالدرجة الاولى وطنية ضباط 
وجنود البحرية المصرية وجرت اليه القيادة السياسية فى عمل نم يسبق له 
نظیر ) . ويواصل قائلا : ١‏ يصور فداحة الازمة النفسية » وعمق الجراح التى 
اوا کا العسكرية المصرية › والتى كانت تبحث فى يأس محموم عن 
طب ودواء » حتی لو کان ف عمل انتحارۍ ) . 

ق و ق 
كاملة ». وبالتالى لم يتعرض أفرادها للامتمان الادبى الذى تعرضت له القوات 
البرية والجوية › a‏ 3 المعنوية العالية دون مساس » وأكثر من 
ذلك فقد تملكتهم فكر نهم أقدر من غيرهم على الثأر للكرامة م 
RSE‏ 


البحرية الاسسرائيلية 


وض اتات الرأى لملون قائلین فی طریق تحدثهم عن البحرية 
ا ا حد ثوا عن البحرية المصرية فيقولون : 

) وسرعان ماتقدمت اسرائيل » تحت نشوة الظفر ورعونة القوة » لتقدم 
لأفراد البحرية المصرية کل المبررات لانتزاع یلا الدور !1 ققد دأبت عل 
ارسال بعض وحدامما البحرية للمرور قرب سواحل بورسعيد ا 8 
تتورع عن انتہاك المياه الاقليمية المصرية » . 

ويقول البعض استبتاجا « وهكذا أخذ شعور أفراد القوات ا 
یوما رد يوم بالغضب الط والرغبة العارمة ف تلقن العدو در سا * 
یدساه ۸ ج 
وعلى اللاستنتاجات يمضون قائلين ٠‏ ا فا ار 
فى قوة ا و التى كانت تشعر برغبة جاحة فى احتبار القوة التى بين 
يديا والتى لم تتح هما ظروف امزية الناطفة فى حرب الأيام الستة الفرصة لاداء 


-~ 1¥ - 


ويصل بنا إلى منعطف خطير فيقول « وكانت تلك بداية الأزمة الت 
وقعت بين القيادات البحرية هذه اللنشات والقيادة السياسية العليا » !!! 

ويقول بعد ذلك ١‏ مع سعى هذه القيادات البحرية باستمرار للحصول 

على أمر بضرب وحدات العدو البحرية كلما اخحترقت المياه الاقليمية لمصر ) 


ومن حقنا أن نسأل هؤلاء عن مصادر هذه العلومات التى قالوا بها ف 
هذه e‏ وكيفية التوصل إلى هذه الاستنتاجات؟ ٠‏ ) 
من أين طم معرفة أن اغراق الات قد حرکنه بواعث معویة لا أمداف 
عسكرية أو سياسية ؟ ٠‏ 
e‏ أظهر ك فحص العلمى التاريخى أن القيادة السياسية العليا + 
تصنع هذا الحادث ؟ ) 
وهل برهم ضباط وقادة لنشات الصوارجخ انهم هم وباق قأدة و ) 
وجنود البحرية الذين جروا القيادة السياسية الى هذا الحادث ؟ 
رهل هم بون بان أفراد القوات البحرية لم يتعرضوا للامتہان الاد 
جرد أن القوات البحرية حرجت كاملة من معركة ٠٩٠۹1۸‏ 


lS I ae 


O NE 

ا م ار بر 
غيرهم على الفار ؟ 

هل أجروا ا أو استفتاء بين الأسليية سلحة الختلفة لیت و صلو | ال هذه 
اتتيجة ؟ أم ياترى اطلعوا على تتائج استفتاء قامت به هيفة أو جهة أخرى ؟ 
م من أين هم هذا الاستنتاج ras ah‏ 
البحرية على القيادة السياسية العلا ؟ ) ۱ 
٤‏ هل قرأواتقارير أ وثائق ق عن ذلك ؟ أم اجتېدوا ؟ وهل یاتری تتوافر م 

کل مقومات تمد 8 


~~ NYA ~ 


اسسا اس 

ان المؤسسة العسكرية ليست مرد قادة وضباط وجنود يرتدون زيا ميزا 
ويسلكون سلوكا نظاميا » بل هى موسسة تقوم على الضبط والربط وحسن 
الانتظام . وهذا يعنى أن أفراد سلاج ما أو قوة مللا يكن أن تفكر جرد تفكير 
ى مثل ما يقول به . ان الاستنتاج الذى توصلوا اليه جد خطير » فمثل هذه 
القوة التى تشكل ضغطا على القيادة السياسية » هذا اذا حدث انما هى قوة قد 
خرجت على القانون والنظام العسكرى » بكل ما يعنيه ذلك من اجراءات 
قانونية تمضى الى مداها .. ثم كيف ينسوا أن هذه الفترة كانت فترة حرب > 
والقانون العسكری يتضمن عقوبات رادعة جدا للخارجين عليه . 

وعندما يتحدثون عن أزمة بين قيادة . لدشات الصواريجخ ا 
السياسية .. فأين هى مصادرهم ؟ وأين هى الوثائق التى اعتمدوا علا ؟ 

وسؤال اخر هل يمكن تصور نشوب أزمة بين قادة لنشات وو 
وكلهم من الرتب الصغرى .. وبين القيادة السياسية العلا ؟ 

وهل لو قرأوا مثل هذا الكلام » وکان کاتبه انسان آخر سواهم » هل 
کانوا سیئر کونه بمضی ف سلام ؟ 

حنانيكم ياسادة .. هل تصدقون أن عددا من صغار الضباط يقودون 
a N E‏ 
و ينه از 
سلطة فوزى : 


وهل يعلمون أن الفريق أول فوزى وزير الحربية وقتذاك كان يستخدم 


. سلطاته بقسوة خلال هذه الفترة للملمة شمل قوة مسلحة بعثرعا الزيمة > 


و كانت الانحالة للمعاش والتقاعد والرفت من الخدمة من نصيب اغات من 
القادة والضباط لاسباب رآها هو تخل بالضبط والربط العسكرى 

احلال بالضبط والربط .. واطاح بآخرين بسبب نقص الكفاءة .. وقد 
احرين للمحاكمة لخالفات يسيرة .. فما باهم » لو كان ما يقولون به 


م ھ6 FE‏ 
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والذين بدأوا مسيرة معالحة قضية ايلات ذه المقدمات عادوا حكاية 
تفجر مشاعر السخط والرغبة فى الثأر » وهو الاطار الذى التزموا به منذ 
البداية » وقاد حطاهم ليقو لوا « أدی استشهاد كل من النقيبين مدو ح وعوف 
عازر إلى تفجر مشاعر السخط والرغبة فى الثأر فى صدور أفراد قاعدة 
اوو اکر و 6ن ده لق وا ق د ي 

وستند البعض إلى رفض القيادة الاذن للنشى الطوربيد للاشتباك مع العدو 
الببحرى يوم ١١‏ يوليو ۱۹٦۷‏ للوصول الى الاستنتاج ا حاص بدور النقيب 
YT‏ 


إحالة للتقاعد : ) 
وربا لا يعلمون أن القائد العام للقوات المسلحة قد أحال قائد قاعدة 
بورسعيد البحرية للتقاعد وكان من أسباب ذلك التصرف الخاطى الذی ارتکبه 
بتکراره لقائد السرب الأمر بتفادی الاشتباك . 
ولا و د 
مجموعة من القضايا منا : 
ن الد اکر لأر ب بالاشتباك ؟ 
- الغاء طلعة الطيران الخصصة لحماية سرب اللدشات أثناء رحلة العودة 
- تعطل جهاز اللاسلكى . 
فضايا للمناقشة : 


ولکنہم قبل أن يناقشوا هذه القضايا التى رأوا أا تستحق الناقشة سردوا 
على القراء رؤيتهم للمعركة التى تفلخص ف التالى : ) ) 

* تلقی أحمد شاکر یوم ۲۱ أكتوبر أمرين رلاشتباك مع المد 
وتدميره . 

* جرى الغاء هذين الامرين 

* فى الخامسة بعد اظهر تلقى أمر الغا ار ك والاشتباك مع المدو 
وتدمیره 


۰ 


* هناك طلعة طيران سوف تغطى انشسحابه . 
* اثناء تقدمه للقاء العدو » تلقى اشارة من القاعدة بالغاء خروج الطيران 
لمساعدته . 
" استنتج النقيب - لاحظوا معى النقيب - أن هذه الاشارة انما هى 
مقدمة لاشارة ار بالغاء الاشتباك مع المدمرة . 
* ويقرر النقيب - مرة أحرى لاحظوا النقيب - المضى فى العملية الى 
الہاية مهما كانت العواقب . 
) 3# و عخالفة الاوامر » أصدر تعليمات ا 
اللاسلكى حتى لا يتلقى اشارة الالغاء .. 
وکن تمطیل اللاسلکی عملا بطق واشراعد . 
* تم اصدر الأمر بالاستعداد و اطلاق و متوقعا أن 
يقدم لحاكمة عسكرية . 
3# والأهم يقولون أن النقيب أحمد aw‏ ناهل فة ا 
الاسرائيلية وھی تہوی ال البحر . 
ماسة ووطية : 


و 1 لکن الدید ف ادات 2 المدمرة ر ايلات » 


وفدائية ا بحر ی شاب Ë1‏ يتجاوز عمره ۲۹ E‏ تقدم e‏ 


ضفرف لقعب المصرى كط من أطال. لطر رى را 


الجليلة » ثم نسحب ف هدوء موت بعد أعوام قلائل فى ريعان شبابه ! فكأًغا 
او ا ا ی ا ی ی ا ا 
حیاته بانتهاء رسالته . 

وهذه السطور ا 
والفحص التاريخى العلمى الدقيق ؟ وهل ترى أن لمذه الصياغة علاقة 
بموضوعية العلماء » ناهيك عن موضوعية الاستنتاج ذاته ؟ 

ما ھی اترات الیک الا کی الاس وما وین فک اریم ا 


إلى ماوتسی توڅ ( وفكر قادة فيتنام من أمثال هوشی منه و جياب » وأخرا 
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الك الارن ده إل حار غا دة ا و ا ا 
والتی لا تخفی على مراقب ؟ ٠‏ ا 

وللدفاع عن هذه الرواية أو هذا السيناريو شرغوا اقلامهم لتجري پاق 
الروايات التى كانت متاحة أمامهم فى ذلك الوقت وفى اطار هذا الدفاع 
استہدفوا اقناع القراء ججدية ما خحرجوا به عليمم . 
من الذى أصدر الأمر ؟ 

N A N‏ العام وقخذاك 
والتى وردت ى مذكراته للتشكيك فما » فالفريق أول فوزى يقرر أنه الذى 
اروا ا ا ت ج ادى ا و و ولکنہم 
یقولون لنا آنه قول « لا يوثق به لعدم دقته » ثم یقولون : م تکن صلاحیات 
الفريق ول فوزی فى ذلك الوقت تتیسح له اتخاذ 2 هذا القرار عل 
مسو لته » . 

أما لماذا ؟ فيجيبون لأنه « قرار فوق امكاناته فى تلك الظروف وبالذات » 
ولاذا ؟ فيجيبون مرة أخرى ١‏ م تكن ظروف حرب دائرة ولكن ظروف 
وقف اطلاق النار » » « لان نتائجه لا تقح فى دائرة اختصاصاته › انما فى دائرة 
وسع بكثير هى الدائرة السياسية » ويستطردون قائلين : « ف هذه الظروف 
يترك للقيادة السياسية تصعيد رد الفعل الى المدى الذى يتفق مع ميزان القو ى 


العسكرى بين البلدين » . 


ويبدو أنهم ليس لديهم صورة واضحة عن اسلوب اتخاذ القرار ف عصر عبد 
الناصر بصفة عامة والقرار العسكرى بصفة خاصة .. وبنفس القدر فان 
معلوماتيم عن تسلسل القرار العسكرى جد محدودة إن م تكن معدومة  :‏ 
واذاء كنت اتفق معهم فى التشكيك فى كثير ما ورد بمذكرات الفريق أول 
فوزی حيث كنت معاصرا ها وشاهدا على بعضها » الا أننى أجد أن قوم 
) لایوثق به لعدم دقته » بعيد عن الواقع تماما ,. ) 
فالأمر صدر من الفريق أول محمد فوزى الى قائد القوات البحرية... هذه 
ا ا 
Y~‏ 


e‏ ی ی و ا ی چپ ہیی ی ی اا ا ا ااا ا ا 


الزعم الراحل مال عبد الناصر يسلم لطفى جاد الله 
شهادة التخرج من الكلية البحرية ) 


وجهات نظر قيادة القوات البحرية وتقديرها للموقضف معلقا على هذه المعلو مات 
والتقديرات موضحا وجهة نظره وتقديره هو للموقف . 

قبضتهم قوة بعد التخلص من المشير عامر وبطانته .. وبدأت مقاليد السلطة تتر س 
ف ایدم یوما بعد یوم حتی مایو 0 


وکنت رجو الا یغیب عن ذهنہم أن محمد فوزی وسامی شرف تربط بینہما 
قرابة دعمت من روابط المصلحة المشتركة والهدف المشترك . 1 


أما ماورد ف مذ كرات فوزى عن اغراق المدمرة بصوارج زورق (يقصد 
لنش ) واحد > فیرو ل آنا معلومة تخالف الحقيقة ویستشھدون بہا على آن فوزی 
i e‏ 


ویقینی أنہم یظلمون فوزی مرة اُحری « فهل یظنون ان فوزی لا یعلم آن 
سربا من. لنشين خر ج ليشتبك مع الهدف المعادى ؟ 

وهل .يظنون أن فوزى اذا كان لايعلم وهذا أمر مستبعد » فهل ظنوا أنه ۾ 
يقرأ ما نشر ؟ وهل ظنوا أن ذاكرته قد شحبت الى هذه الدرجة بحيْث يسى ماعلم 
أو اقرا ) 

وأقول مج ان محمد فوزى تيز طوال حياته بالذاكرة القوية » وكمثال فقد 
ظل يتحمل مسعولية منصب مدير الكلية الحربية فترة طويلة » و ظلت ذأ كرته 
تستوعب ا ماء اللخريجين بل وكانت له القدرة على تذكر الاحداث الصغيرة التى 
ارتکہا معظمهم طوال سنوات دراستہم » وكثيرا مااستخدم هذه المعومات عن 
لقائه بهم كضباط وقادة بعد ذلك .. ولن شير الى قدرته على تذكر اب ماء كل من 
عمل معهم أو التقى بهم فيكفى لقائد أن يذكر اسماء حرجى معهد علمى خرج 
الآلاف حلال فترة عمله .. لندرك مدى قوة ذاكرته . 

م يستشهدون بذكر الفريق أول فوزى أن المدمرة ايلات غرقت بعد الساعة 
الخامسة ليدللوا على عدم صحة معلوماته 
ظلم الحقيقة : 

وهم هنا يظلمون فوزى ويظلمون الحقيقة فلقد اكدت البيانات العسكرية 
المصرية غرق ايلات بعد الساعة الخامسة وتحديدا فقد ورد فى البيان الاول الذى 
اصدرته القيادة العامة فى الساعة السادسة والربع مساء يوم ۲١‏ أكتوبر أن المدمرة 
الاسرائيلية اغرقت فى الساعة الخامسة والنصف . ) 

وهو كوزير للحربية وقتذاك عليه ان يتمسك بہذه الرواية .. حاصة ون 
القيادة العامة م تشاً التراجع عما سبق أن اعلنته حين اكتشفت أن المدمرة م تغرق 
الا بعد الضربة الثانية التى تمت فى السابعة والنصف مساء . 

اما ظلم الحقيقة فيتمثل فى أن احتال غرق ايلات بعد الساعة الخامسة » 
ا غرقها بعد الساعة السابعة .. ولكل باحث أن :يسنج 
مايشاء » طالما لم نطلع بعد على وثائق القوات البحرية الاسرائيلية التى لديا الحقيقة 
كاملة عن توقيت غرق ايلات وحقيقة قصة غرق المدف الثانى . 
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فوزی ودیان : 


ثم ان رواية محمد فوزى تتفق ورواية موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيل عن 
غرق المدمرة ايلات. بصاروخين » وهذا الإعتراف يعنى بالنسبة لنا هنا وحن 
نعرف ان اللنش الأول اطلق صاروخيه ولم يعط اللاش الثانى فرصة اطلاق 
الصاروخ الثانى أن المدمرة اغرقها لنش واحد اليس كذلك ياسادة ¶ 0 

اما قوم فى بداية هذه المقولة عن أن مصر كانت تعيش ٠‏ ظروف و قف اطلاق 
لنار » فان الرد عليهم يتطلب انعاش ذاكرنمم » لقد وافقت مصر على وقف 
اطلاق النار وقبل ان تمضى ثلاثة اسابيع على وقف اطلاق النيران كانت القوات 
لمصرية الموجودة شال منطقة القنطرة غرب القناة وجنوب منطقة بورفؤاد شرق 

لقناة تشتبك مع طابور اسرائیلی مدرع کان متوجھا لاستکمال احتلال سيناءِ 
واعنى احتلال مدينة ومنطقة بورفؤاد التى کانت مازالت فی ایدی القوات 
الصرية » هذه الع ر كة معروفة تارجخيا باسم معركة رأس العش وقد جرت يوم أول 
يولیو عام ۱۹٦۷‏ » وبعد ذلك باسبوعین E OTE‏ 
المقاتلات الملصرية من قواعدها غرب القناة لمهاجمة مواقع العدو شرق القناة , 

فقط اذكر هاتين الحقيقتين التاريجخيتين لانعاش ذاكرتمم » خاصة وقد 
تصوروا أن ظروف وقف اطلاق النار قد حلقت موقفا .لا نملك فيه لاالقوات 
المصرية ولا القيادة و لا القائد العام مسولية امخاذ قرار اصدار ا بالتصدی 
لعمل عدالی من جانب القرات الاسر اة 


تضكيك ف الأمر : 


وکان منطقيا ان یشککوا فی ہاق e‏ النعلقة بمن 2 امسر 
الاشتباك .. وكان هدفهم الثانى اللواء مصطفى كامل المحدث العسكرى الرسمى 
الذی ذکر ف المؤقر الصحفی الذی عقده یوم ۲۴ أكتوبر أن مواقعنا طابت الاذن 
و بضرب المدمرة اذا دخلت الياه الاقليمية ‏ 
فيقولون « هذا على كل جال الاعتقاد الى ذلك الحين ١‏ ای الى أن اكتشفوا هم 


اللقيب احمد شاكر هو الذى قرر الاشتباك متحملا المسئولية واحتال 


العسكرية . 
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وکان هدفهم التالى الفريق على جاد قائد القوات البحرية فيشككون ف 
شهادته لانها على حد قوم تأتى من مصلار من الدرجة الثانية » فى حين انبم 
رفضوا مثل هذه الشهادة عندما صدرت من الفريق أول فوزى وهو فى رام 
مصدر من الدرجة الاولى » ويقولون ١‏ أما قضية عرض الامر على عبد الناصر من 
قبل القائد العام للقوات المسلحة والذى اكده الفريق على جاد فليس لدى من اجابة 
الا ماأورده » القائد العام نفسه › الفريق أول محمد فوزى » فى مذكراته المدشورة 
حول اغراف ايلات ) و یستنتجون من قول محمد فوزی ‹ اصدرت قراری المباشر 
الى قائد القوات البحرية بالتصدى بقواته امعم ركزة فى قاعدة بورسعيد البحرية 
هذه المدمرة واغراقها . أن محمد فوزى م يعرض الامر على عبد الناصر » ولست 
اجد لحم عذرا فى الخروج شل هذا الاستتتاج من هذه السطور » فق سبق أن 
شککوا ف رواية محمد فوزی على أساس أا قول « غير موثوق به » ثم يأتون الآن 
لیلوون ذراءع اقوال فوزى ليخرجون لنا باستنتاج غير منطقى وغير مطابق 
للواقع » ولا يفتح سوی باب التساؤل الذى طرحناه عليہم من قبل حول اسلوب 
اتخاذ القرار العسكرى بصفة خاصة . 


أولوية المصادر : 


اما ترتيهم لاولوية المصادر لعسکريا فتدفعنا ا ا هذا 
الات ؟ 

وهل جرد أن فوزى قائ عام » » يتيح له فرصة معرفة أكثر وأفضل عن اغراق 
قطعة بحرية معادية من قائد القوات البحرية مثلا ؟ 

ولن اقوم بتر تیب الاو لويات للمصادر ا اها ك ٠‏ 
الا حفظ هم بعضا من صورتيم أمام القراء . وسأذكر طم فقط ان الفريق على جاد 
کن اطا مسولا بشعبة عمليات القوات البحرية وكان برتبة مقدم اركان 
حرب » وكان مسولا مسئولية مباشرة عن متابعة الموقف » وكان احد افراد 
الفريق e e‏ ج 
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وهذا الفريق الذى ادار المعركة بذ كاء.ونجاح كان عليه أن جحيط القائد العام 
للقو ات المسلحة علما بالموقف أولا بأول .. وأن يطلب منه الاذن » وأن يعرف 
من القائد العام أنه عرض الأمر على عبد الناصر » وأن يستقبل الامر مباشرة من 
حمد فوزى بالاشتباك مع المدمرة الاسرائيلية .. ثم يواصل بعد ذلك احاطة القائد 


العام علما بالموقضف وبالنتائج .. وواجب القائد العام أن يخطر القائد الاعلى اذا رأى 


ضرورة تستوجب ذلك .. وهذا يعنى ان الفريق على جاد » عندما يدل 
بشهادته » فانه يعتمد اولا : على الوثائق التى تحتفظ با قيادة القوات البحرية . 
وثانيا : على الدور الذى ا ا ا 
وثائق المعر كسة : 

ويبقى ان تعلموا ان وثائق المع ركة موجودة بقيادة القوات البحرية وأظنكم 
قرآتم الببحث الممتاز الذى نشره اللواء جمال هماد عن مع ر كة ايلات بمجلة اكتوبر > 
وعرفتم منه أن المشير محمد عبد الحلم ابو غزالة وزير الدفاع السابق قد اذن له 
بالاطلاع على وثائق معركة ايلات فسافر الى الاسكندرية ليطلع على الوثائق 
A E‏ . وهذا يعنى أن الوثائق ليست ضمن حفوظات 
القيادة العامة .. و تی ارنجو الا یکون تجریکم للفریق علی جاد تعیر عن 


فيه حقيقة المعركة ومراحلها الختلفة والتى تكشف أن البعض قد تصدى للكتابة 


عن فقضية دون دراية كافية . 


i o ولقد اوضح‎ 

المدشور بالعدد ٤۰۸‏ من مجلة اکتوبر بتار ٠۹‏ اغسطس » اسلوب اتخاذ القرار 

ومن الذى اتخذ القرار بقوله : « يقتضى اسلوب اتخاذ القرار فى القوات المسلحة 
عموما عرض القائد للقرار بعد اتخاذه على القيادة العليا للتصديق عليه . 

وفعلا قام اللواء فرّاد ابو ذكرى قائد القوات البحرية اثناء معركة اغراق 

المدمرة ايلات برفع الأمر الى القائد العام للقوات المسلحة للتصديق » بعدها قام 

القائد العام برفع الامر الى القيادة السياسية للتصديق عليه . فقرار مثل ذلك 
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ستترتب عليه ردود فعل عسكرية من جانب اسرائیل جب ان تون مصر مستعدة 
ها ) . | 

ويقول اللواء جمال حماد فى دراسته الممتازة عن معركة بورسعيد بالعدد 
۷ من مجلة اکتوبر بتاریخ ۲۱ اكتوبر ۱۹۸٤‏ » عن القرار والتطورات التى 
ف اتخاذه . 

« وف الساعة السابعة وعشر دقائق صباح السبت ۲١٠‏ اكتوبر أبلغ قائد 
قاعدة بو رسعيد بالنيابة العقید بحری طلعت نصر مركز العمليات البحری ف رس 
التين بالاسكندرية » أن وسائل الانذار البصرية والرادارية اكتشفت سفينة مجهولة 
تقوم بالتجول أمام ميناء بورسعيد منذ مساء اليوم السابق حتى الصباح خارج المياه 
الاقليمية › على مسافات ختلفة تتراوح مابین ٠١‏ » ۲۰ ميلا بحريا من فنار 
بورسعيد وأنه ازاء ذلك أصدر أوامره بان تكون ججميع الوحدات البحرية بالقاعدة 
فى حالة الاستعداد » وطلب الافادة بتعليمات قيادة القوات البحرية » وفى الساعة 
لثامنة والنصف صباحا ابلغ قائد قاعدة بورسعيد مركز العمليات البحرى برس 
التين أن ادف مازال يتجول خار ج المياه الاقليمية » وأن عمليات رصده مستمرة 


دول توقف ٠‏ 
طاقم عمل : 


دقل القوو :ا قائد القوات البحرية اللواء بحرى أ . ح فاد أبو ذكرى 
بتکوین طاقم عمل برئاسته فى مركز العمليات البحرى » كان يتشكل من العميد 
حرى أ . ح محمود عبد الرحمن فهمى رئيس شعبة العمليات » والعقيد بحرى 
. ح محمد على محمد نائب رئيس شعبة العمليات » والمقدم بحرى أ . ح على جاد 
ضابط الخطط بشعبة العمليات بهدف متابعة الأحداث أولا بأول مع قاعدة 
بورسعيد البحرية وتجليل المواقف تمهيدا لاصدار القرارات وأوامر العمليات 
ك وفقا لتطورات الموقف » والأمر الذى يستلفت النظر أن جميع الضباط 
ك العمل الذى أدار معرکة ايلات تول کل منہم قيادة 
القوات البحرية فيما بعد » وع ذلك وفقا لترتيب أقدميتهم » وكان احدثهم رتبة 
وقتدذ المقدم بحری ۱ . ح على جاد الذى اصبح الفريق على جاد قائد القوات 
ال ا | | Î‏ | 

- ۳۸ - 


بقايا قوارب الانقاذ بعد اغراق المدمرة ايلات 


حلاقة اتصال : 

٠‏ وبناء على تعليمات قائد البحرية قام مر كز العمليات برأس التين باحطار هيغة 
العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالقاهرة تليفونيا بجميع التبليغات التى 
تلقاها من قيادة قاعدة بورسعيد . 

تم یقول : 

ا وع ا ا ا ی او 
برأس التين الى الاستعانة بهيغة العمليات بالقيادة العامة بالقاهرة » لتضبح حلقة 
الاتصال بين قيادة القوات البحرية برأس التين وقيادة القاعدة البحرية ببورسعيد 
طوال فترة الانقطا ع التليفونى » ومنذ اللحظة التى طلب فيما قائد القوات البحرية 
التصديق على قراره كانت هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالقاهرة 
تبحث مع القائد العام الفريق أول محمد فوزى ردود افعال العدو والمنتظر حدو: 
فى حالة التصديق على قرار قائد القوات البحرية . 

ونظرا لان التصديق على القرار المذ كور م يكن فى مقدرة القائد العام للقوات 
اللسلحة أن يتحمل مسئوليته وحده بالنسبة لما سيترتب عليه تنفيذه من عواقب 


- ۹ 


فق نے 


ھچ ټپ یی 


a 


عسكرية وسياسية » ينبغى إن تكون الحكومة المصرية على أهبة الاستعداد لتحمل 
مسغوليتها » لذلك رفع الأمر الى القيادة السياسية العليا فى الدولة » التى كانت 
تتمثل وقتعذ فى شخص الرئيس الراحل عبد الناصر . 

وي الساعة ٠١,١١‏ أبلغ القائد العام للقوات المسلحة قائد القوات البحرية 
بالتصدیق على قراره وهو التصدی لای احتراق معاد للمياه الاقليمية بعد التحقق 
من جنسية المدف » وتم ذلك بعد حوالى نصف ساعة من طلب التصديق . 

وبادر قائد القوات البحرية على أثر التصديق على قراره باصدار تعليمات 
عمليات الى قيادة قاعدة بورسعيد تليفو نيا عن طريق هيئة العمليات العامة بالقاهرة 
(نظرا لتعذر الاتصال مع القاعدة مباشرة بسبب الغطل التليفولى) ومن 
تسجيلات قاعدة بورسعيد البحرية اتضصح أن تات الملا شار :اا 
أبلغت الى القاعدة باشارة تليفونية ف الساعة ٠۲,٠١‏ و کان ٬نصها‏ کا يلى « ف 
حالة دنحول الهدف المعادى المياه الاقليمية يتم التعامل معه بلدشى الصوارغ ٠‏ على 
أن يتم الاشتباك معه باللدش الأول فقط » ويكون اللنش الثانى جاهزا للتحقق من 
اغراقه » وتعطى التعليمات للمدفعية الساحلية ببورسعيد بالاستعداد للاشتباك > 
ويراعئ الحطار مر كز العمليات البحرى برأس التين والقيادة الشرقية بالاسماعيلية 
یما يتم ) . 
الفسرض ٠'٠‏ 

وسنتوقف امام سطور وردت ف البحث الذى نشره البعض وخحدثوا فما عن 
البرقية التى ارسلها احمد شاكر لقيادة القوات البحرية بعد اصابته للهدف المعادى 
قال « تم الاشتباك مع المدف المعادى » وتم تدميره واغراقه طبقا للاوامر » . 

طبقا للاو امر يا سادة » أى أن أمر قيادة القوات البحرية له » هو الاشتباك مع 
ا لدف المعادى وتدميره واغراقه .. فالاوامر الصادرة اذن لادليل لديكم على 
الغائها » أو على نية الغائها .. ولكنه الغرض .. ولن نجد افضل من سطور وردت 
ف بحفكم لندلل بها على أن هناك امرا صدر وأن النقيب احمد شاكر قد نفذ الامر > 
وان کان هذا یعنی شیا فهو يعنى أنه لم خض حربا خاصة به . 
E a aS‏ 


go — 


واضرار على الثأر . وأنه البطل الشعبى صاحب الرسالة التى انتبى دوره بمجرد ٠‏ 
ادائها الزم هر لاء بالدفاع عن أن المدمرة ايلات هى ادف إلذى اغرقته صوارڅ . 
اللدش الذى يقوده احمد شاكر . وهم بهذا يدحضون التساؤل الذى طرحه لطفى 
جاد الله حول هذه القضية » ویدفعهم هدم ای احټال يتعارض مع مایقول په 
ومارتب عليه النتيجة التى توصل اليما عن البطل الشعبى . ) 


مذكرة اسسرائيل !! 


3 کتب i‏ عبد ا رمضان اقرخ ا الج املمی 
ا امد e‏ : 


و و احټال تدمیر المدف الثانی احتال قاتم ولأن ذلك 
بهدم الفكرة التى تسلطت عليه » والتى استخدمها لمرر عقيدته مضى يشكك ف 
كل ما قيل عن البدف الثانى » والمثير للعجب ان جل اعتاده لتحقيق ذلك كان على 
ادر ا ت درق ف هرر ا ها د ا او جد 
سيعترف بنجاح البحرية المصرية ف تدمير هدفين بحريين ف أقل من ساعتين وف 
نفس المنطقة تقريبا وبدون أى خسارة تلحق بالقوات البحرية المصرية ؟ 
اذا كان آلدكتور قد تصور ذلك » او توقعه فلست املك الا أن اترك الحكم 
e‏ 


وقد قال الدكتور ١‏ نلاحظ أن مذكرة الاحتجاح التى قدمتها اسرائيل الى 
مجلس الامن فى اعقاب الحادٿ قد تحدئت ت عن اغراق مدمرة aS‏ 
ايلات ( وم تتحدث عن اغراق دران ( ۰ 


IT‏ الاک اعټاده على المصادر الاسرائيلية فى دعم وجهة نظره 
قاثلا : « کا أن الخطاب الثالى الذى وجهته - يقصد اسرائیل - الى مجلس 
الأمن بتفصیلات الحادث قد تحدث عن اغراق ايلات وحدها دون أى مدمرة 
أخرى (. 


E 


ولم يكتف الد كتور بذلك › > بل وببراءة يقرل ١‏ وليس نة معنى هذا 
التصرف من جانب اسرائيل غير أن مدمرة واحدة هى التى ات بالفعل 
ولیس مدمرتان ۰ 
اسسننتا ج الفقيه : 


ومرة انحرى يصر الدكتور على اثارة دهشتنا بهذا الاستتتاج . والدكتور 
الفقيه المتبحر فى التأر والعسكرية والاعلام » بنى خحطته فى هذا الشأن على 
اساس أن المدف الثاني لابد أن يكون مدمرة » طالما أن امدف الذى جرى 
الاعلان عن اغراقه كان المدمرة ايلات .. ولست ادرى لاذا م يطف بذهنه وهو 
الد كتور الخائز على درجة علمية رفيعة تشير الى قدرته على البحث أن الهدف 
الثالى قد يكون قطعة بحرية أخرى وليس بالضرورة مدمرة ؟ 

راذا 6 رده ا كلما رة ف رودت فل ,ال يعي اة ف 
و تمم عن المدف الثانى » فائنى أقول له وأين قدرتك التى تشدق بها على 
الفحص العلمى الدقيق .. ولمج العلمى ؟ ) | | 

لقد امسك الرادار فى القاعدة البحرية بالهدف الذى اصيب فى الساعة 
الخامسة وعندما بدأ رادار القاعدة فى العمل بعد توقفه امسك باهدف الذى 
اصيب فى الساعة السابعة والنصف .. وعندما توجه اللدشان للاشتباك مع المدف 
الأول كان جهاز الرادار باللنش هو الذى يحدد هم أين موقعه واتجاهه وسرعته 

وبالمثل عندما توجه اللنش الثافى للاشتباك مع الهدف ف. السابعة السابعة ‏ 
وال کن جهاز الرادار باللنش هو الذى يحدد للطاقم موقعه واتجاهه .. ولكن 
اجهزة الرادار لاتستطيع أن تو كد طبيعة الهدف .. فاهمدف و 
على شاشة الرادار . 

هذه .النقطة الضية تتح الباب للاستنتاج . . جرد الاستنتاج .. ولكنها 
لاتعطى اليقين أو التاكيد ر البصرية اللاسلكى 
والاستطلاع الجوى وباق اجهزة جمع الغلرماكة ج ` 
المدف الغانى : 


ويمكن لنا أن نستخلص من روايات القادة ومن المعلومات المتوفرة أن احقال. 
Ez‏ 


فر لدف قان اال قت واک ا كو ها قدت د ةة فاك 
تنفيه المعلومات فالمدمرة الثانية يافو كانت ف مالطة يوم ۲١‏ اكتوبر 0 ال 
الثالثة أو الفرقاظة حيفا تاكد وجودها ضمن قطع الاسطول الاسرائيلى بعد ذلك 
(« الفرقاطة حيفا › هى الفرقاطة ابراهھم ) ا كانت ضمن قطع الاسطول 
i i E RAR‏ . وبالتالى فان الهدف 
الثاني كان قطعة بحرية أخحرى 

وعلى هذا فان قول الد كتور ( ان حادث مشل اغراق مدمرة آحری لاکن ان 
تغیب آخباره بسهولة کا لو کان زورق صید صغیر « يصبح بلا معنى » . 

وبالتالی فان ماینبنی عليه من استنتاجات يصبح بلا معنی أيضا . 

فالاستنتاج الذى يقول به الد كتور « ومعنى ذلك ف وضوح تام أن المدف 
الأول الذى اصابه النقيب احمد شاكر فى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة 
وهو الذى ابتنا أنه كان المدمرة الاسرائيلية ايلات » كان هو نفسه المدف الغانى 
الذى اغرقه النقيب لطفى جاد الله فى الساعة السنابعة والنصف » . 

ويصل الد كتور الى استنتاجه المام ٠‏ ولم يكن هناك هدفين » . 

وضوح تام أقول للد كتور العلمى انك ابتعدت ا 

.. وانك لا تستطيع أن تبت شيعا الا اعتادا على الوثائق الاسرائيلية وأشك أن 

E 
. الحقيقة كاملة . فالذى لاشلك فيه أن المدمرة ايلات قد غرقت‎ 


صوارج جاد الله : 
| والذى لا شك فيه أن صواريخ النقيب لطفى جاد الله قد اودت بهدف بحرى 
ال القاع .. 
والذى لاشك وا 2 النقيب اححمد شاکر قد اصابت هدفا بحریا 
واشعلت فيه النيران EN‏ أحدا لم يتأ كد من غرقه . 
واذا کانت E‏ المدمرة ايلات .. فان الدلائل تشير 
الى أن صواري النقيب لطفى جاد الله هى التى اغرقت هذا الهدف البحرى 


الاسرائيلن الثمين .. ويظل الاحتال الذى قال به الدكتور عن اصابة صوارخ 
۴ 


r 2‏ م 
2 نر ن ا 
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النقيب اهمد ماكر قأمننرة ايلات ق البانة اة وان رعفرین دا 
احةالا قائما .. ولكنه ليس الاحتال الوحيد . 
أهداف على الرادار : 

ان الوقائع التی كانت أمام أصحاب الرؤى اللو نة كالتالى : 

هدف بحرى يقترب من قاعدة بورسعيد البحرية .. التقطه جهاز الرادار . 
واستطاعت نقاط المراقبة البصرية أن تحدد انه قطعة بحرية كبيرة- مدمرة-. 

ولكن الرادار لايستطيع أن و مدمرة أم لا ؟ 

رلانقاط لمراقبة استطاعت أن تحدد أن المدف هو ايلات أو ا 
ازى ؟ 

a‏ ا 

م كانت امامهم وقائع أحرى منها وجود هدف بحرى آخحر على مسافة ۲۲۳ 
ميلا من قاعدة بورسعيد البحرية .. وتعطيل جهاز الرادار بالقاعدة لأکار من 
ساعة .. وعندما عاد للعمل ظهر هدف اخر على الرادار .. 

واذا كان سرب لدشات الصواريخ قد اشتبك مع المدف الاول واصابه 
اصابات مباشرة اشعلت فيه النیران وادت الى حدوث انفجارات به .. فان احدا 
لايستطيع ان يقطع أن هذا الهدف قد غرق » فالرادار الذى كان يمكنه اكتشاف 
ذلك قد توقف عن العمل استجابة لطلب احمد شاكر قائد سرب اللاشات حتى 
- لايؤّثر على كفاءة اجهزة الرادار باللدشين . 
وعندما عاد الى العمل ات د ا e‏ اثانی .. 


o1 


a e E Si EE RE 
E الرادار . وتظل تساؤلات‎ 

اليقين الوحيد هو غرق مدمرة اسرائيلية .. اعلنت اسرائیل أا ايلات 

وأن هذه المدمرة هى التى اصابما العقيد لطفى جاد الله .. وهو فى ذلك 
مصيْب تماما .. ولكنه مع ذلك كان موضوعيا وامنيا فقد قال ان هذا لدف الثانى 
ریا کان هو اخدف الأول ولم یکن قد رق بعد , 


N 


أسلوب المناقشة !! 


وبدلا من مناقشة الأمر أمام هذه الحقائق بموضوعية جأوا الى هذا الاسلوب 
الغريب ف الاثبات ليو كدوا وجهة نظرهم .. المهم عندهم أن يكونوا هم 
ومايقولون على صواب .. ٤ ٠‏ 

وهذا الخطاً قادهم الى هذه النرجسية التى سيطرت عليہم والتى كشفت عن 
وجهها عندما اعلنوا أنه لا القيادة العامة للقوات المسلحة ولاقيادة القوات البحرية 
كانت تعلم صورة المعركة الحقيقية . 
م يعودون للقول 

« ابتنا من واقع تصريحات العسكريين على مدى السنوات الست عشرة منذ 


تار ضرب ايلات الى صدور دراستنا عن اغراق هذه المدمرة .. وعلى كافة 
الات هو القائد العام للقوات المسلحة الى قائد القوات البحرية الى قائد 


قادة زوارق ( لدشات » الصوار ي التى ضربت ايلات » حتی جنود هذه الزوارق 
١‏ لنشات » . | ) 

أن أحدا لم يعرف حقيقة ما حدث ناما قبل أن نيط الام فى دراستنا ک 
أوضحنا ن سجلات وأوامر العمليات الخاصة بالمعركة وكذا الاشارات 
اللاسلكية والتليفزيونية ( يقصد التليغونية ) وحدها لم تكن كافية لرسم صورة 
ا لحدث التارشى فى ذهن القادة بدون الرجوع الى الوثائق الاحرى المكملة من 
ا ا ا 
الاسحداث ) . 

ولايتوقفون عند حدود القيادة العامة والقوات البحرية بل يقادون الى حد 
النيل من عبد الناصر فيقولون : ( عندما جحت العملية نجاحها الباهر وأخدثت 
دوا »> هبت القيادة تتبنى هذا النجاح ١‏ ) 

ثم يقولون : « وقد سارع عبد الناصر ف نفس الوقت وبمحسه النضال 
الذى لا خيب الى تبنى النجاح ففى اليوم التالى أصدر قرارا بمنح الضباط 
والجنود الذين اشتر كوا فى اغراق المدمرة ايلات الأو سمة والانواط 2 U‏ 
قاموا به من اعمال مجيدة . ) 

4 - 
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موجة الميشساق : 


5 ) ) 
ويذ كرنى قوم بجا ورد فى اليثاق عن ركوب سعد زغلول الموجة 
الثورية . 
ويبدو ہم من حفاظ الميثاق وامتأثرين به . 
وأعنى بذلكڭ يمانم اڭ القيادة اذا م تنجح فان علا سرقة النجاح .. 
والا ما كتبوا : 
J)‏ سعت القيادة ال ت ا ٩‏ « وسارع عبد دالا سه 
ڀا سادة نک ب ا e‏ ل تتهمون القيادة وعبد الناصر بالابتذال الخلقى › 
حتی وان استخدمتم وصف « الحس النضالى » . 
نهل هذا ما قصدم ؟ أو أنكم م تكونو! تعرفون أن هذه هى نتيجة ما 
تقولون؟ 
االاغراق عمل عسكرى : 
ياسادة ان اغراق ايلات عمل عسكرى نحططت له القيادة .. وصدقت 
لقيادة السياسية على القرار العسكرى .. ثم صدرت الاوامر فى تسلسلها 
الطبيعى ووفقا للقواعد والاجراءات المتبعة لوضع الخطة موضع التنفيذ . 
ولست e‏ أن تحرموا مصر من نمار نجاح عمل خحطط له 
E e‏ 
س قيادة اة أن ف م الشعب ى شل هذه 
. 


داقو بأ اقا | یکن تلم با جر لا دی ان بكرن رن ل 


ملحمة . 
1€ ~- 


کد 


وکا يقولون من البديمى أن الدراسات التاريخية العسكرية تعمد أساسا 

الوثائق أو مذ کرات القادة وأحاديثهم ومن قراءة ما كتبوا عن ايلات يتبين 
اعټادهم فقط على تسجيل صولى النقيب أحمد شاكر وتسجيل للعقيد 
لطفى جاد الله الذى ذهب البهم بنفسه ليصحح لمم ما وقعوا فيه من أخحطاء 
TT EET‏ 
التى صدرت ف أعقاب العملية » وأخيرا رسالة من قارئة مجهولة 


ولنناقش معا هذه المراجع التى اعتمدوا علا 
أولا : وكمقدمة فإن کل الاحترام للد کتور ابراهم فوزى القارح الاستاذ 
ة الهندسة جامعة القاهرة شقيق البطل النقيب أحمد شاكر » ولكن لا 


۰ 


. الدرجة العلمية ولا القرابة بمكن أن تجعل منه مرجعا لمعركة تاريخية بالغة الاهمية 


ف التاريخ العسكرى والبحرى المصرى والعالمى 


هكذا تحولت المدمرة الاسرائيلية الى اشلاء متناثرة 
4۷ 


س لے س سن 


_ 


ولا يكن لعالم أن ببنى روايته عن المعركة عل هذه الشهادة » ولا يكن أن 
يتوصل الى استنتاجات اعتادا على هذه الرواية . 

وجوهر الرواية التى سمعها هؤلاء يدور حول تعطیل قيب أحد شاكر 
لجهاز اللاسلكى بعد أن وصلته اشارة تفيد بالغاء طلعة الطيران الخصصة لحماية 
السرب وهذه الرواية يقولون عنا أا تلقى مقاومة شديدة من المصادر 


العسكرية . 
اسستدراج ي جاد لله !! 


وفیما يتعلق بہذه الرواية احورية فی دراستم > فقد حاولوا باصرار خلال 
حوارهم مع النقيب « العقيد وقت اجراء الحوار » أن يستنطقوه ما يو كد هذه 
العلومة . وليجعلوه يقول آن أحمد شاكر عطل جهباز اللاسلكى. قبل 
الاشتباك » ليتخذوا من قوله دليلا على صحة روايتهم أو صحة التصور الذى 
سيطر عليمم ولكن العقيد لطفى خيب أملهم . وللتعرف على حجم اصرارهم 
ننقل الحوار ) ذكروه : ) 
- ما ريك فى تعطيل النقيب أحمد شاكر جهاز اللاسلكیى قبل اطلاق 
صازوخيه على الهمدف ؟ ) 
لطفى : هناك تعليمات أننا عندما ندخل فى معركة نعطل جهاز اللاسلكىِ 
بعد الاشتباك ن أجهزة العدو ٠‏ مكنا اكتشاف موقعنا من 
اللاسلكى . 
- اه د عا خن جو لا زي مت ایا 1 
ای کو وای ی e‏ 
اللاسلکی تماما حتى لا يلتقط العدو اشاراتنا . 
- واذا أرادت القيادة اعطاءك تعليمات ؟ ٠٠٠‏ 
لطفى : نفتح اللاسلكى على الاسقاع » أى أسمع ولكنى لا أُرسل › لأن 
ارال ت عنه أن العدو يمکن أن يلتقطه » فاذا جاءتنی 
تعلیمات أريد الرد علا » افتح الارشال سرغ اردغ با ارين 
له ثم اقفل مرة أخرى » وأظل على الاسةاع فقط حتى لا يجحدد 
العدو موقع اللنش فى البحر ويوجه الينا وحداته . 
16A —‏ - 


اذن فقد عطل النقيب أحمد شاكر اللاسلكى للاسةاع لا للكلام ؟ 


الافلات من | لكمين : 

وهذا استدراج لا يلیق ا ا ا 
متنبا کی تی 
لطفى : لا » انه عطل اللاسلکی علشان ما یتکلمشی , 


م يؤکد : 


) ومع ذلك فهو لم يعطل اللاسلكى » . 
وهكذا مهاو ت روایتہم حول تعطیل جهاز اللاسلكى بشهادة لطفى جاد 
لله الذى قال بوضوح « ان النقيب أححمد شاكر لم يعطل جهاز اللاسلكى › 
وأنه عقب أن أطلق اللدش رقم ٠١ ٤‏ الذى يقوده أحمد شاكر صاروخيه اصدر 
له أمرا باللاسلكى بالعودة إلى القاعدة . 
آئ: ان جهاز اللاسلکی کان يعمل . 


ويقول اللواء جمال خاد فى دراسته المدشورة بالعدد ٤۲۲‏ بتاریخ ٩‏ 
دیسمبر ٠۹۸٤‏ « وقد ايدت سجلات قيادة القوات البحرية أقوال لطفى 
ا الله بهذا الشأن اذ يوجد بها تسجيل لاشارة لاسلكية أرسلها النقيب ' 
أ مد شاكر قائد سرب اللدشات بمجرد انتاء المع ركة الى النقيب لطفى جاد 
لله قائد اللنش رقم ٠١١‏ كان نصها ١‏ تم تدمير المدف عى 
الاشتباك » . 


ولا أعتقد انهم يظنون أن أحمد شاكر قد حاطب لطفى جاد الله عن طريق 

رات لفوت 
ا ۰ ١‏ £ ع ع 

ركه وسرت ا طف ع هة اون رون أيضا أن أحهمد 
شاكر قد ارسل اشارة لاسلكية الى قيادة القوات البحرية بعد اصابته للمدمرة 
قال فیا : (١‏ تم الاشتباك مع الهدف العادى › وتم تدمیره واغراقه طبقا 
للأوامر . تأ کد ان المدمرة الاسرائيلية ايلات } مبرو ك E‏ 
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اللاسلكى .. يعمل !! 

أى أن جهاز اللاسلكى كان يعمل ولكنه النسيان . 

i GOLE ES 2‏ ۰ 
کد اسان ن اه قران یه۰ وا وزیی ومان ما 
ا e‏ ا پا مد u‏ 0 الغاء طلعة الطر ان التى 
وصلت قبل تعطيله جهاز اللاسلكى . 

ا ی ا ی ا ر 
e E HE o‏ 
تعلموا وأنتع بعيدون عن الاوساط البحرية وأوساط الجيش أن حكاية تعطيل 
اللاسلكى كانت معروفة هم ؟ قولوا لنا كيف علمةع ؟ 


وليس لديا ما نقوله ردا على ذلك لأننا يمكندا الجزم بأن مايقو لو نه لاعلاقة له 
بالواقع الذى عشناه كشهود ذه الفترة » بل ومشار كين بقدر حدود فى صناعة 
بعض احداثها , . 


الصمت اللاسلكى 


وقبل أن نصل الى تقيم المرجع الاول ار ا وداد کے شاا 
اثاروه حول تعطيل اللاسلكى بالقول بأنه يبدو ا: نهم لا يعلمون شيعا عن الصمت 


اللاسلكى .. وأن الترام الصمت ضرورة تمليما وتفرضها طبيعة العمليات الحربية. 


فان اجهزة القصشت اللاسلكى قادرة عل تحليل الاشارات اللاسلكية ومغرفة 


والتزام المت د یعنی أ‘ اا ف أجهزة الاسلکی 
اا کان ق کد الد ل جردا مواقعها حطرا ہددها و کان هذا موقف لنشی 
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جهزة الاسلکی ال اجهزة تسری الرودة ف اوصافا »اء ان هله الاجهر: 
تظل تستقبل كل الاشارات الو جهة ها .. 

فمراکز القيادة كالفيادة العامة وقيادة القوات البحرية مثلا لا تخشى أن يكشف 
العدو مواقعها فهى معروفة له سلفا » وبالتالى فان استخدامها لاجهزة اللاسلكى 
لموجودة بها لن يؤدى الى كشف مواقعها . 

وأجب ان اضيف معلومة فنية بسيطة » ان قطع الاتصال اللاسلكى 
لايتطلب نزع سلك کا قالوا » کل ماهو مطلوب اغلاق مفتاح تشغیل الجهاز کا 
أن اعادة تشغيل جهاز اللاسلكى لاتحتاج الى اعادة ت ركيب السلك بل يكفى فتح 
مفتاح التشغیل » اى أن الامر هر ¢چرد Switeh Off-Switeh O»‏ . 

أما شهادة الد كتور ابراهم فوزی الفارح شقیق احمد شاکر فلا يمکن ال رکون 
اا و و ا 
اا 

وهو رغم علمه وتخصصه لا يكن أن يعد مصدرا يعتمد على اقواله فيما 
يتعلق بمعر كة اغراق ايلات حتى ولو كان شقيقه هو النقيب البطل احمد شاكر : 

ثم كيف تعتمدون على شهادة معية لمواطن مدنى » لم يشارك أو يشاهد » 
وليس له حق الاطلاع على الاسرا ر العسكرية أو حتى فهم اوليات الحياة العسكرية 
ناهيك بالعملیات الحربية ؟ 
الطلعة الجوية : 
وقبل أن نناقش المر جع إلثانى الذى اعتمدوا عليه بعد أن اوضحتا أن مر جعهم 
الأول والرئيسى لا يمكن ال ركون اليه بحسن بنا أن نتوقف امام مايقولونه حول الغاء 
الطلعة الجوية التى كانت مخصصة ححماية سرب لنشات الصوارغ . 

یقولون « فقبل شهرین من اغراق المدمرة - ای فی یولیو ۱۹٩۹۷‏ - کان 
الاتحاد السوفییتی قد عوض مصر ب ۳٠۰٠١‏ طائرة اعلنہا جرتیشكو فى موسكو ف 
لقائه بالرئيسين الجرائرى والعراق هوارى بومدين وعبد الرحمن عارف مع القيادة 


السوفيتية » . 
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غم يقولون بخفة ظل منقطعة النظير و كان عدد الطائرات فى اسرائیل ٠١١‏ 


طائرة أيضا » . ) 


الطيران 

الاو : « م يكن نة معنى لالغاء مهمة الطيران » . 

الثانى : « ان الغاء مهمة الطيران كان مقدمة لالغاء مهمة الاشتباك مع 
المدمرة . 


ومرة أحرى يؤكدون لنا تسلط تصورهم لمق اللمعر كه الفخر ية 
بالصورة التى تدفعهم الى التجنى على الحقيقة أو لوى ذراعها وتشكيلها بالصورة 


ومع هذا فاننا حب أن نوضح لمم أن طلعات الطائرات النمارية جب ان تنتهى 
وتعود الطائرات الى قواعدها قبل الغروب بنصف ساعة تقريبا . ٠‏ 
- ونقص مثل هذه المعلومة تسبب ف استمرار الجدل حول الغاء طلعة الطيران 
لى كانت مخصصة حماية سرب لدشات الصوارج . 

وأن يكتشفوا أن وقت اذان المغرب ف الساعة ٠,١۷‏ أو أن يقول اللواء جمال 
او ف اع ا واو ا کار الا ا ن 
ا ا و 
النہارى » ولم يكن مكنا الامر بطلعات ليلية للمقاتلات الاعتراضية من طراز ميج 
۱ » لانه وحتى ذلك الوقت eS ES‏ 
الملصريين علن اسلوب القتال اليل » ولم تكن الطائرات مزودة بالأجهزة الفنية 
الضرورية هذا النو ع من اعتراض مقاتلات أو قاذفات العدو المقاتلة ليلا . أى أن 
القوات الحوية كانت عاجزة عن تخصيص طلعات من المماتلات الاعتراضية لحماية 
الا ع 


+e 


قاعدة العريش 


e Coy 
كيلو مترا » وأن طائرات العدو مكنا أن تقلع من وضع الاستعداد وتصل الى‎ 
مسر ح العمليات خلال وقت يقاس بالدقائق من لحظة صدور الامر ها » ؤأن‎ 
القيادة العامة وقيادات القوات الجوية وضعت فى حسابا أن المدمرة ستبلغ عن‎ 
اهجوم الذى تتعرض له » وأن الامر سيصدر باقلاع المقاتلات لحماية المدمرة‎ 
وصد القوات التى تهاجمها را والقوات التى تحميما جوا » لذا اصدرت أمرها‎ 
بالغاء الطلعة الجوية بعد أن تقرر الامر بالاشتباك مع العدو الببحرى ف الساعة‎ 
ا لخامسة مساء » اى فى توقيت الغروب » وهذا يعنى أيضا » ان الغاء طلعة الطيران‎ 
لاکن أن یکون مقدمة لالغاء الأمر اک ي ا ا‎ 


هاية الشات : 
e‏ النقيب احمد شاكر بالغاء طلعة الطيران الخصصة خلماية سرب 
1o‏ - ) 


الشات أمر تفر ضه القواعد > واسباب الغاء الام خرن أيضا للنقيب امد 
شاكر كمقاتل عسكرى ترف . ومع هذه المعرفة وهذا الادراك » فانه لايمكن 
أن يستنتج اطلاقا أن هذا الالغاء مقدمة لالغاء مر الاشتباك وتدمير العدو 
البحرى . ) 

واعتقد انهم يتفقون معنا » أن الغاء القيادة العامة فى الساعة ٠,٠١‏ مساء 
اللطلعة الحوية بعد صدور الامر بالاشتباك فى الساعة الغامسة مساء على ضوء 
مر قرات اشر فما عى بالل الل فو الضراب بوه :لإ عك 
ذلك یعنی ارسال عدد من الطائرات الى مصير محتوم کا أننا مقتنعون بأنهم لن 
يرضو! للقيادة أن تضحی بعدد من طيارى المقاتلات الاعتراضية الذين تحتاجهم ‏ 
مصر بشذة أو بعددمن المقاتلات الاعتراضية خحاصة بعد الخسارة الفادحة التى 
وصلت نسبتها اكثر من /.۸٥‏ فى المقاتلات خلال نكبة يونيه ٠ ۱۹٩۷‏ 

أا معلوماتم التى استقوها عن عدد الطائرات التى امدنا بها الاتحاد 
السوفييتى وعدذ الطاء ترات التی تملکھا اسرائیل والتی ادت الى اقتناعهم بو جود 
توازن فى القوى الجوية بين مصر وا برل انی ای ان ااا اوا ی 
لا يتصوروا انی القنهم درسا . 

O RE N E 


قليلا عن مقارنة القوى » وكيف تت . 


ومقاتلات اعتراضية مجهزة لمال هذا النوع من القتال فلأننى رأيت أا النقطة 
امحورية التى بنت علا القيادة ر بالغاء الطلعة الحوية . 


من وت مجهولة 


مات الف ا ارخ ۲ بون . ٤‏ شر 


الد كتور عبد العظم رمضان نص رسالة و صلته بتوفیع ) أحت لك قد قرأت 
القال ) . 


والخطاب کا یقول مۇرخ یوم الاثنین ۲۱ فبرایر ۱۹۸۳ ۰ 
ت 104 aR‏ 


ومثل هذه الرسالة التى أرسلتما قارئة مجهولة أيا كانت المعلومات التى 
تحتويما » هل تصلح مرجعا تارجخيا ؟ وهل يمكن اعټادها كوثيقة عند تقيم وتحليل 
معركة بحرية ؟ 
وحتى لو تحفظ الدكتور بالقول بأنه لا يستطيع تحقيق كل وقائعها » فاننا 
لود أن بخبرنا » منذ متی أصبحت الرسائل اححهولة مرجعا علميا ؟ 
واذا كان الد كتور قد علق على الرسالة بقوله ١‏ انتهت الرسالة الانفعالية 
الغربية » الا أنه استخدم بعض سطورها لاثبات ما ذهب اليه وقال به . 
ومن هذه السطور ما جاء ف الرسالة عن تراجع القيادة العسكرية عن 
قرارات اهجوم التى تصدرها » ومن نحق الدكتور أن يستند الى ما يشاء من 
ومن حقنا وحق القراء أن نقم ما يكتبه استنادا الى مثل هذه المراجع 


اللشرات العسكرية : 

ومن المراجع العلمية التى استند اليما نشرة القوات المسلحة رقم ۷ الصادر فى 
أكتوبر ۱۹٦۷‏ » أى بعد المعركة بأيام . 

وم يكن الد كتور المورخ ليعتبر هذه الدشرة مرجعا › الا بعد أن قم ما بها من 
معلومات وتوصل الى أا دقيقة ومعبرة عن حقيقة ما جرى . 

واذا علمنا أن البيان العسكرى المصرى الأول الذى أصدرته القيادة العامة فى 
اا رار ما ی ١‏ اکرو ى هد وو دة ن افا س ت 
) لسشات الصواري مع القطع البحرية المعادية قد ورد فيه أن ألمدمرة الاسرائيلية قد 
أغرقت فى الساعة الخامسة والنصف لأدركنا ك كان البيان بعيدا عن الحقيقة . 

وعندما اكتشفت القيادة العامة الحقيقة على ضوء الاشتباك الثالى وأن المدمرة ‏ 
ايلات م تغرق الا بعد الضربة الثانية فى الساعة السابعة والنصف » ظلت 
متمسكة بموقفها » ولم تشاً التراجع عما سبق أن أعلنته » بل أن محمد فوزى القائد 
العام وقتذاك اثر السك بما أعلنته القيادة العامة . 
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ومشل هذا القسك يكن فهمه على ضوء حرص القيادة العامة على مصداقية 
اناما العسكرية فى المرحلة الجديدة التى تلت هرية يونيه المشينة وما صاحبما من 
أ کاذیب تجاوزت کل حدود المعقول . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة البسيطة يمكن القول أن ما يصدر من بيانات علنية 
وتصريحات ونشرات عن القيادة العامة ورجاها وأجهزتما خلال العمليات الحربية 
SAAR‏ 
عن هذه العمليات . 


والنشرات العسكرية بصفة عامة والنشرة رقم ۷ التى صدرت بعد المعركة 
بأيام وعلى ضوء الحقيقة التى ذكرناها وضوء القاعدة العامة لا يمكن أيضا أن تعد 
مرجعا دقيقا . ) 

أن النشرات العسكرية تصدر فى كثير من الأحيان لأسباب معنوية لا 
كوليفة تاريخية وف كل ما تتضمنه من بيانات ومعلومات لابد ن تخضع رقابة 
RT‏ » وهذا أيضا DT‏ 
ان تصلح مرجعا › لأنہا لا ت تتضمن معلو مات ) 


— ۵ - 
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قذفت أمواج البحر الى شاطیء بورسعيد يوم ۳١‏ أكتوبر 
أى بعد عشرة أيام من المعركة بست جفثث من البحارة الذين 
غرقوا على المدمرة الاسرائيلية « ايلات » کا ألقت الأمواج 
بعض مخلفات المدمرة من علب الاأكولات الحفوظة وزجاجات 
المياه وقارب نجاة من الخشب › وقارب آخر يسع لأربعة 
أشخاص وبعض الأدوات الطبية والحبال . 
وكانت السلطات الاشرائيلية قد أعلنت فى أعقاب غرق 
المدمرة » أن عمليات الانقاذ التى قامت بها قد فشلت ف العثور 
على ۳١‏ بحارا اعتبرعيم من الفقودين . وقد بدأ ظهورها على 
الشاطىء فى الصباح وكان أول ما ظهر مہا ثلاث جثث 
٠‏ تتراوح أعمار أصحابما بين العشرين والثالئة والعشرين . 


وقد ظهرت الجفة الأول عند الحاجز الشرق للأمواج ف ميناء بورسعيد 
فانتشلها أحد رجال الضفادع البشرية المصرية . وكانت الجثة لشاب أشقر فى 
حوالى الثالئة والعشرين من عمره » وقد وجد مشوها . ) 
وف نفس الوقت ظهرت خلف مبنى محافظة بورسعيد » جثة ثانية ظهر أنها 
لشاب ف العشرين من عمره . وكانت الجثة مشوهة أيضا وبدون رأس وبذراع 
والحد وساق وأحدة . 

و ساعة واحدة ظهرت جئة ثالة م مار ایل على شاطی» ایر 
و کانت لشاب عمره ن سنة يرتدى حزاما للنجاة . 

وعند الظهر ظهرت ال جثة الرابعة فى منطقة الجميل . وكانت مشوهة أيضا 
وهى لشاب أشقر يرتدى جاكيت وطوق نجاة وحول رقبته سلسلة . ثم ظهرت 
ا لجثة الخامسة على ساحل بورفواد ف الرابعة بعد الظهر » وبعد نصف ساعة 
هرت السادفة ف ف اكان 
دوريات الليل : 

وقد استمرت الدوريات المصرية طوال الليل على ساحل بورسعيد وبورفواد 
ار ى قد قذفت با الأمواج » واخحطار المراقبين الدوليين بمجرد 


بحثا عن أية جشٹ 


ظهورها لتتسلم الجثث وتقوم بدورها بتسليمها الى السلطات الاسرائيلية . 
وقد تبين أن الجشث الست نود اسرائيليين وليس بينها أحد أصحاب الرتب 
الكبيرة وقد عثر فى أصبع أحدهم على دبلة خطوبة » | عرفت شخصية اثنين 
منم من أمائهم المكتوبة على سلسلة معدنية كانت تتدلى من رقبة كل منما . 
معدات من المدمرة الغارقة : 

e aA NEO a 
أجل تحديد مكان غرقها والحصول على معذات منها‎ 

وانتظرت الادارة حتی توقفت عملیات الانقاذ التى قامت با اسرائيل . 

وبعد أن هدأت المنطقة قليلا أوفدت الادارة عدة دورد يات هذا الغرض و كان 
العمود الفقرى هذه الدوريات كل من المقدم أركان حرب ابراهم الرفاعی 
ا ت 2 و 

en Ne Seb‏ اا ا 
فبراير من نفس العام من تحديد مكان غرق المدمرة . 

تو٠‏ افراير جحت الدوارية وتمكنت من تحديد مكان غرق المدمرة 
E a‏ 
حصول على بعض المعدات .. 

وف یومی ۲۲ » ۲۳ فبراير عاود الرجلان الغطس بهدف الحصول على 
حزينة المدمرة هذه المرة » ونتيجة لعدم توفر الأجهزة والعدات اللازمة لم يتمكنا 

من انتراع ا ا ا ا 
مذكرة مصرية : ) 

بث محمد عوض القوق ريس وفد مرف الأم العحدة برسالة الى رايس 
مجلس الأمن أبلغه فيها أن الو حدات البحرية المصرية ف بورسعيد أغرقت المدمرة 
الاسرائيلية ايلات « دفاعا عن النفس لوقف تقدم السفينة الاسرائيلية المياه 
الاقلية المصرية » . 

وذكرت الرسالة أن السلطات اللصرية قامت عقب الحادث مباشرة بابلا 
الحنرال أودبول بخرق اسرائيل لاتفاقية وقف اظلاق النار . 

1~ 


واستعرض القونی فی رسالته سجل اسرائیل الاستفرازی وانتہی ا أن 
اسرائيل تزيد من خحطورة الموقف المتوتر فى الشرق الاوسط بعدوانما الأخير على 
لياه الاقليمية للجمهورية العربية فى البحر المتو سط . 

,وقال القونى ف رسالتة أنه منذ شنت اسرائيل عدوانما الغادر على مصر 
واحتلاها لبعض لاد العربية فاا ظلت ”كشن امجمات وتقصف بعض 
المناطق المزدححمة بالسكان ف منطقة قناة السويس وتضرب منشات هيغة القناة › 
ق کا ن کا چ 
امن فى منطفة القاة : 
وقد طلب القولى توزيع رسالته كاحدى وثائق مجلس الامن على وفود الام 
المقحدة. 

بعدت اسرائيل مذكرة ليلة ۲۲ أكتوبر الى رئيس مجلس الأمن تحتج فيا عل 
اغراق المدمرة الاسرائيلية ١‏ ايلات» بواسطة البحرية المصرية » ووصفت المد كرة 
اهجوم البحرى المصرى بأنه ( عمل صارخ من الأعمال الحربية فى أعالى البحار » 
وأنه « مسألة علن أقصى درجة من الخطورة » . 
ران وفد الابان ورايئ اس الأ لشهر أكورر ترزي الاحتجاج لاسرال 
على أعضاء الأم التحدة ولكنه م يطلب عقد اجتاع للمجلس . 
| وقال المندوب الاسرائيل فى مذكرته الى مجلس الأمن ٠:‏ بناء على تعلیمات 
حکومتی يشرفنی أن أبلغ مجلس الأمن بالآنى » : 

« فى الساعات الأحيرة من بعد ظهر يوم ۲١‏ أكتوبر هاجمت السفن البحرية 
للجمهورية العربية المححدة مدمرة اسرائيلية فى دورية بحرية روتينية شرق البحر 
الأبيض المتو سط فى مواجهة ساحل سيناء وخحارج المياه الاقليمية للجمهورية 
العربية وهذا العمل التعمد والصارخ من الأعمال الحربية ف أعالى البحار مسألة 
) - 1 - 


على أقصى درجة من الخطورة » وهو بجىء بعد سلسلة من الانتماكات للالترامات 
لتى قطعتبا ابجمهورية العربية المعحدة على نفسها عندما قبلت قرار مجاس ألأمن 
بوقف اطلاق النار » . 
.. ورسالة اة : 

وقبل مضى ۲١‏ ساعة على الرسالة أرسل رسالة ثانية الى رئيس مجلس الأمن 
قال فیا ١‏ أن اسرائيل تنظر الى هذا العمل المتعمد e‏ الذى 
ارتكب فى أعالى البحار بقلق بالغ » . 

وكرر الول بأن الدمرة ايلات ١ه‏ كانت فى دورية عادية فى البحر التو سط 
فى أعال البحار حال شبه جزيرة سيناء عندما ضربعا صوارج تطلق من السطاح 
ای ا 2 

وقال من جديد ١‏ ان الجحمهورية العربية نقضت قرار وقف اطلاق النار . 
تقریر دولی : 
) أذيع ف الأم المححدة يوم ۲۳ أكتوبر أى بعد الع ركة بيومين » وبعنى أصح 
ف أول يوم عمل مقر الأم المححدة بنيويورك بعد المعركة » فقد جرت الع ركة يوم 
السبت ۲١‏ أكتوبر وأعقبه أيضا أجازة نہاية الاسبوع يوم الاحد ۲۲ أكتوبر - 
التقرير الذى بعث به الى يوثانت السكرتير العام للأم المتحدة ا جرال أودوبول 
کبیر امراقین الدولین e‏ الأحيرة ف المنطقة بعد اغراق المدمرة 


ا es‏ الخاصة 
بطبيعة المجوم على المدمرة » وليس لدى مراقبى الام المتحدة العسكريين فى 
منطقة قناة السويس الوسائل التى تمكنہم من مراقبة الأحداث التى تقع ف البحر 
مئل حادث اغراق ايلات . 


وقال زه ر ليس لدى هيئة الراقة زوارق داوریات ر طائرات هلیکو بتر 
تستطيع مراقبة المناطق البحرية » . ۰ 


- ۲ - 


ثم قال أن اليئة قامت بدور الوسيط فى تدابير الانقاذ التى نتجت عن اغراق 
مثل على تعهدات من الجانبین عن اطالاق أثداء 


وقد قدم يوثانت التقرير المكتوب الى مجلس الأمن بقوله « ان مراقبى الأم 
المعحدة العسكريين الموجودين ف المنطقة ليست لديم وسائل للقيام براقبة 
حوادث تقع فى البحر مثل هذا الحادث ) .. 

دعا سنجين تسورو کا رئیس مجلس الامن یوم ۲۳ أکتوبر کلا من رئيس 

وفد الجحمهورية العربية المتحدة ورئيس وفد اسرائيل للاجتاع به على انفراد ليبحث 
تطو رات الموقف . 

وقد عقد أول اجتاع مع محمد عوض القونى رئيس وفد مصر الذى صرح 
بعد الاجا ع أنه أبلغ رئيس مجلس الأمن أن أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل يستغل 
حادث اغراق المدمرة « ايلات » لاثارة محابهة بين الدول الكبرى وللحصول على 
CO IE‏ 

وبعد ذلك اجتمع رئيس مجلس الامن مع جدعون رافائيل رئيس وفد 
- اسرائيل وقالت المصادر الاسرائيلية أن جدعون رافائيل أكد لتسور وكا حطورة _ 
الحادث وقال أن وجود الصوارج المونجهة ة الحديثة لدى الجمهورية العربية المتحدة 
مسألة حرب أو سلام يجب مناقشتها . 


تقریسر أمریكى : 

وتلقت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا سريا من قيادة الأسطول السادس 
الأمريكى الذى يعمل ف البحر المتوسط عن حادث اغراق المدمرة ايلات » 
وأضمن التقرير تفصيلا لتحر كات « ايلات » خلال الأربع و العشرين ساعة التى 
سبقت اغراقها كا سجلتبا أجهزة الرادار التابعة للأسطول . وأوضح التقرير أن 
يلات دخلت الياه الاقليمية المصرية أربع مرات على الأقل خلال هذه الفترة . 


I 


أا الدوائر العسكرية فى واشنطن فقد أوضحت أن الاسر ائیلیین کانوا 
يشکون فى قدرة المصريين على استخدام القذائف الصاروخية بالكفاءة التى 
تمكنهم من اغراق ايلات » وقد تصرفت القيادة الاسرائيلية على هذا الأساس حتى 
حطم الواقع هذا | الاعتقاد . 

ویوم ۲۳ أكتوبر وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حادث اغراق اللدمرة 
ايلات بالصواريخ المصرية انه ادف ١‏ مسف للغاية » . 


وقال روبرت ماكلوسكى المعحدث باسم الوزارة وهو يعلن رأيما هذا « أننا 
أسف لما حدث ونحن من جانبنا سنسعى بكافة السبل لايجاد حل سامى يزيل 
لوتر القائم ف الشرق الأوسط ونأمل ألا تتعرض ال جهود التى نبذها ما يسيى ء الما 
بأية صورة كانت P . ٩‏ ) 


سف ألدن ٠:‏ 


وفى لندن أعرب معحدث يلسان وزارة الحارجية البربطانية يوم ۲١‏ أكتوبر 
عن ١‏ اا لاغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات وقال : « أن الوزارة 
تامل فی آلا یو ر هذا الحادث على الجهود التى تبدل لحل الأزمة » . وقال 
العحدث : « أن هذا الحادث a e a‏ حرف وقف 
طلاق النار التى نأسف هما أسفا عميقا » . 


) وقال : دان ريطاي يذل جهودا ضخمة مع الآخرين لانوصل الى حل 
للأزمة ف المنطقة » وتأمل ألا يو وثر هذا الحادث على هذه الجهود » . 


وقالت الو كالة الفرنسية من باريس يوم ۲۳ أكتوبر أن الدوائر المطلعة ترى 
ان اغراق ايلات حدث بالغ الحطورة ولا : بسبب طراز السفينة التى دمرت .. 
ثانيا : بسبب طبيعة الأسلحة ال استخدمت فی اغراقها ومدی الدةة ف 
ا 


) وظر عله لوار تارم رسي ل دار سکم ف اضوع » راکب 
تسلم E OL‏ الجيش المصرى قد استعاد قدرته . 
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مساء السہث ۱ أکتوبر من عام ۷ 1۹ > فح العام 

عينيه على ضوء معركة بورسعيد البحرية واغراق المدمرة 
الاسرائياية ايلات بصواريج سطح - سطح أطلقها لنش 
صوارج مصرى ليتبين أن عصرا جديدا قد بدأ وأن عليه أن 
يستؤعب .ما جرى فى صورته العامة وفى كل تفاصيله ليدرك 
حقيقة هذا العصر وأبعاده جتى يمكنه أن يعيشه وأن يحرله الى 
خطوة فى مسيرة التطور العالمى التى لا تعرف التوقف . 

لقد بدا اذن عصر الضواري N e‏ 
سرا ولم يكن تأثيرها غائبا عن أذهان المغكرين الاستراتيجيين 
أو الخططين العسكريين أو القادة البحريين أو حتى لراقيين 


. ولكن هناك فرق بين معرفة السلاح نظريا أو من خلال المراحل التدريبية 
الختلفة والمتدوعة وبين معاناة النتائج وتبين الحقيقة من خلال الواقع وهذا هو 
الفارق بين ما سبق مع ر كة بورسعيد البحرية وبين ما تلاها . 

لقد اكتشف العام فى أعقاب العركة مدى حطورة الوحدات البحرية 
الصغيرة المسليحة بالصواريخ سطح ٠‏ سطح ا 

ولم تكن المفاجأة قاصرة على معسكر أو فريق دون فريق فالكل با فى ذلك 
السوفييت صناع هذا السلاح قد أذهلتيم المفاجأة 'والنتائج التى أسفرت عن 
المعركة . 
لم يفاجثوا السوفييت 

ولم يعد سرا أن السوفييت م يفاجأوا فقط » بل أصیبوا ضا بالذعر کا يقول 
الغريق على جاد قائد القوات البحرية المصرية السابق وتوضيحا لذلك قال « لأن 
أحد اسلحتہم التى كانوا يعتبرو ن أنہا ماتزال مفاجاأة تم الكشف عنها » وأعنى بها 
الصواريخ ستايكس وظهرت فاعليته التى سيفقدها حيث تم اخاد الاجراءات 
المضادة ضده سواء من الغرب أو r‏ فى الفكر _ 
العسكرى الغرلى » . 
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ولقد اعتبر استخدام الصواريخ سطح - سطح يوم ١‏ أكتوبر مفاجاأة لأن 
اسرائيل لم تعصور أن مصر قادرة على استخدام هذا السلاح ولأن أيا من القادة 


الخر بين أو الحللين العسكريين لم يتخيل مدى الخطورة التى عثلها 
صراري متطورة : 


EA la a 
بل أن الصحف وباق وسائل وأجهزة الاعلام نشرت صورا له‎ > AT عام‎ 
المشينة » وكان معروفا أن هذا‎ ۱۹٦۷ خلال أكار من مناورة بحرية قبل نكبة يونيه‎ 
ولكن الاحتبار الفعلى وف‎ » EE E 
مواجهة أى وسائل مضادة > أی فی ظروف معر كة حقيقية تم يوم ۹ أکتوبر‎ 
ومن المعروف أن التوصل الى سلاح هجومی یؤدی الى اکتشاف‎ . ۷ 

وبا أن هذا السلاح قد عرف مبكرة ای قبل مس سنوات من استخدامه ف 
معر كة بحرية » فقد كان متوقعا وجود وسائل مضادة أو أسلحة دفاعية قادرة على 
التعامل معه . 
e )‏ اوسائل المضادة وای یکن أن تن من شک 
معر كة بورسعيد بريقها كبداية لعصر 'جدید على طريق التطور . 

ولقد ا کتشف المفكرون والحللون والقادة على صو ء معر كة بور سعید 
البحرية مدى التهديد الذى تشكله الوحدات البحرية الصغيرة المرودة بهذه 
الصواريج للأساطيل الضخمة والقطع والوحدات البحرية الكبيرة باهظة 
التكاليف . 
والدول الكبرة دات الاساطا الكرة وار حدات الكوة لاول هة . 

وما جرى للمدهرة الأسرائيلية ايلات م يكن جرد هرية لقت بقطعة بجحرية 
او مع رة انټہت ت باغراقها » » بل صفحة جديدة وحدثا هاما أو بالغ الأهمية أدى الى 


- ۸A - 


تغيور طبيعة المعارك البحرية بصورة قوية اا وا ا 
الأرل المدافع البحرية » و كذلك السفن E‏ أو فنا استخدمت. 
الغواصات للمرة الأول 


اللنش الصغير 


وخلال که بوزسعيد » استطاع لنش صوارخ صغير أن يغرق قطعة 
حرية أى مدمرة تعادل عشرة امثال حجمه » بواسطة صاروخ اطلقه فيما وراء 
الافق . وقد برهن ذلك عل ا باستطاعة وحدات بجحرية صغيرة ُن تو جه 
أضربة قوية بل وحدات اا لکبیرة » بيا هی ف مأمن من نيرانما . 


کا اُدی اغراق ايلات ال احداث ثورة ف نظم ومفاهم القوات الببحرية 
لدول العام كافة » باستفناء الولايات المعحدة » اذ م يكن لدى أى من اساطيل ٠‏ 
الدول الغربية صوارج سطح - سطح ولاالوسائل الدفاعية الكافية لمواجهة 
ذا النوع من الصواريم . 


وبدأت الاساطيل البحرية للدول الكبرى التى كانت تجوب البحار 
واحيطات جحرية تامة تضع فى حسابما هذا الخطر الجديد الذى تتعرض له » بعد 
ا اصبح ف مقدرة دول العام الثالث التى لاتملك ميزانيات ضخمة للانفاق 
العسکری أن نحصل على مثل هذه اللدشات وهذا النوع من الصوارج س 
نظرا لرخحص نما وبساطة تشغيلها ورخحص الثمن وبساطة التشغيل » عاملان 
هامان ولكہما لايمثلان كل المزايا التى جعلت وتجعل من هذه الوحدات 
الببحرية الصغيرة ندا للوحدات البحرية الكبيرة لان هناك ميزة أحرى اكار اهمية 
تتمثل فى صعوبة اكتشافها سواء بالرادار أو بالوسائل الأحرى 

ونتيجة لمع ركة بورسعيد البحرية. بدأ التطور لى ميدان الاسلحة البحرية 
يسير فى اتجاهين مختلفين : 

TT E‏ ۳ اف ا 
الوسائل والاساليب الى تكفل التصدى بكفاءة للدشات التى تحمل الصوارج 
ال ت ا 

EN? 


الاسلحة القادرة على تدمير الصاروخ واسقاطه على مسافة أمان كافية من 
E‏ > ومن هذه الاسلية فة من الداع العيار 
كمية يمكن تصورها من النيران . وقد حققت بعض هذه المدافع معدلات 
قیاسیة حيث وصلت الى ٦‏ الاف طلقة ف الدقيقة الواحدة . 
و 

أما بالنسبة للوسائل السلبية » فقد انر العمل من أجل خداع الصوارخ 
والتأثير على اجهزة التوجيه الذاتى بها لمنعها من مواصلة مشوارها نحو المدف الى 
تتاج قذائف خاصة تنفجر فى الجو عن طريق الصاروخ لينطلق منہا رقائق 
معدنية وبواعث حرارية لتعمل كمصيدة لجذب الصاروخ الا بعيدا عن 
الوحدة البحرية » حيث يفقد فاعليته ويسقط بعد ذلك بعيدا فى البحر . 

کا تم انتاج اجهرة اعاقة الكترونية ترسل موجهات كهرومغناطيسية 
لخداع رادار التو جيه الذان للصاروخ وابعاده عن الهدف . 

الغانی ا رفع اة هذه الشات والتوصل ال الوسائل 
ا تفل ا ا على وسال و التى أن 
هذه اللنشات . ) 


أجيال جديدة 


وبالجهود المبذولة فى هذا الجال تم التوصلل آلى انتاج اجيال جديدة من 
هذه الصوارغ الموجهة تفوقت على الجيل الاول منها بمزاياها المتعددة . ومن 
اهم شذه المزايا : الطيران عل ارتفاعات منخفضة للغاية لاتتعدى خمسة امتار 
ف حین کانت الاجیال الاولى وما الصاروخ ستایکس الذى استخدمته 
ات الصوارجخ المصرية فى معر كة 2 ق ايلات تیر على ارتفاعات 
ARSC e‏ 
¥( ~~ 


ومثل هذا الارتفاع المننخفض يوفر للصاروخ ميزة تكتيكية كبيرة تتمثل فى 
قدرته على التغلب على وسائل مقاومته الاججابية والسلبية . . 
زيادة كفاءة اجهزة ا الان رة قت را من دة التو جيه 
افدر ة عل سقارمة الت الاعاة الك وة ٠‏ ) 
اھ E e‏ 
مسافة الافق الرادارى » أى أن اطلاق الصاروخ يتم فيما وراء هذا الافق » لذا 
جر ی الاعټاد على وسائل متابعة التوجيه عبر الافق باستىخدام الطائرات 
العمودية ١‏ المليكوبتر » أو رخات ر تخصص هذا الغرض . 
حفة الوزن › وقلة الحجم » نما اتاح الفرصة لزيادة اعداد الصواريخ التى 
تحملها اللدشات بالاضافة الى أن هذه الميزة ساعدت على امكانية مل واطلاق 
هذه الصوارخ من الطائرات والغواصات وسرايا الصوارخ الساحلية 
العحركة » والتى يمكن أن تتشكل من عربات تحمل قواذف للصوارج . 
وقد ظهر أثر هذا التطور الذى ادت اليه معركة بورسعيد البحرية فى 
الك ا ا ج 
فبعد مرور اربع سنوات من اغراق المدمرة الاسرائيلية ايلات قام 
الاسطول اهندى باغراق عدة سفن باكستانية مستخدما صواري ستايكس 


وف حرب فوكلاند فقد الاسطول البريطانى وحدتين جريتين نتيجة 
استخدام القوات الارجنتينية للصوارج الفرنسية من طراز:اكسوسيت » بالرغم 
ما كانت تتلكه القوات البريطانية من معدات الكترونية معقدة » صممت 
حصیصا لکی تتوق مثل هذه الجمات . 

N 
a دحله العام على يد رجال لنشات الصواريج المصريين الذين‎ 
. الحروب البحرية‎ 
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وثائق الرجال 


آ قائد السرب ] 

نقیب بحر ی / امد شاكر عبد الواحد الفارح . 

تاریخ المیلاد : ٠۹۳۸/٤/۲۰‏ 

E تار‎ 

منذ بداية خدمته عمل بلنشات الصواريخ ضابط أول لنش 
ثم قائد لنش فقائد سر ب واشترك فى حرب الاستنراف وقاد 
ات الصوارخ التى دمرت سفينة القيادة الاسرائيلية ايلات 
یوم ۱۹٦۷/۱۰/۲۱‏ . تم تول قيادة مجموعة لنشات 


بالبحرین المتو سط والاحر 1 وأصيب عرص حبیث وقامت 


الدولة بعلاجه يانجلترا ومستشفنن المعادى وتوفاه الله فى 
TIE‏ 

وكان مالا للشهامة والرجولة والشجاعة وانكار الذات 
والانضباط العسكرى . 


مؤهلاته الدراسية والعسكرية : 
- بكالوريوس العلوم العسكرية والبحرية . 
ا کت رما من الأشاة الرفي 
الاوسمة الحاصل عليا : 
- وسام نجمة الشرف العسكرية . 


- 1¥ - 


7 قائلد الللسش النافى ] 

نقيب رى / لطفى السيد جاد الله 

تار المیلاد : ۱۹۳۸/۲/۲۰ 

الحالة الاجتاعية : متروج وله ولدين ‏ 

منذ. بداية خحدمته عمل بلدشات الصوارع ضابط أول لش 
تم قاد واشترك فی حرب الاس اف تحت قيادة التقيب 
بحرى احمد شاكر کا اشترك فى اغراق المدمرة ايلات ثم تول 
فاد مت لفات صوارج فرئيس ار كان مجموعة لدشات 
صواريخ ثم ضابطا بشعبة العمليات البحرية ثم دارسا بكلية 
الدفا ع الوطنى باكاديية ناصر العسكرية العليا . 


مؤهلاته الدراسية والعسكرية  :‏ . 
- بکالوریوس العلوم العسكرية والبحرية 
- ار کان حرب من الاتحاد السوفيتى 
- زميل كلية الدفاع الوطنى باكاديية ناصر العسكرية العليا 


الارسمة الحاصل عليا : ) 
- وسام نجمة الشرف e‏ 


ANN 


طاقم الللش رفم ٠٠٤‏ 

ا ھن اا 
المنوفية تاریخ التخرج : ٠۹۰٩۹/۷/۱‏ 
الاوسمة : وسام نجمة الشرف العسكرية 

۲ - ملازم اول حسن حسنى محمد أمين ضابط أول 
تار المیلاد : ۱۹٤۰/۱۱/۱‏ - القاهرة 
تاريخ التخرج : ٠ 1۹٩۳/۷/۱‏ 
العمل الحالى : لواء لنشات الصوار ج 

۳ - ملازم أول السيد عبد الجيد عبد السلام ضابط تسليح 
تار خخ المیلاد : ۱۹٤٤/١١/۲۷‏ - القاهرة 
تاریخ التخرج : ٠۹٦٩/۷/۱‏ 
الاوسمة : وسام النجمة العسكرية 
العمل الحالى : مرشد بهيعة قناة السويس . 


طاقم الللسش رقم 0۰ 

١‏ - نقيب لطفى السيد جاد الله - القائد 
تار لیلاد : ۱۹۳۸/۲/۲۰ - الاسكندرية 
تاریخ التخرج : ۱۹۹۱/۷/۱ 
الاوسمة : وسام نجمة الشرف العسكرية . 
e‏ 


e Rh 


تاریخ التخرج : ٠۹۹۳/۷/۱‏ 

الاوسمة : وسام النجمة العسكرية 

العمل الحالى : ضابط أول بأحدئ السفن التجارية 
۳ - ملازم أول محمد شهاب ابو السنون - ضابط تسليح 

من مواليد : الاسكندرية 

تاریخ التخرج : ٠۹٦۰/۷/۱‏ 

الاوسمة : وسام النجمة العسكرية 

استشهد فى مع ر كة برنيس البحرية 2 ۷۱ . 


ج 


NNE 


حم جسم ہر رہ سبع ن ہے 


المدمرة ايلات 
بدأت شر كة كامليروا البريطانية بناءها فی ٥‏ مایو ۱۹٤۲‏ . 

ا اا ا و ا 
ى أكتوبر من نفس العام . 

من طراز زیلوس . 

سعة حزانات الوقود ٥۸۰‏ طنا . 
و ر ا و ا دوا 
سرعتما القصوى ۳١‏ عقدة بحرية فى الساعة . 
مداها ۲۸٠٠١‏ ميل بسرعة ٠١‏ عقدة فى الساعة . 

اشترتا اسرائیل فى یولیو ۱۹٥٩١‏ . 
ا ی و 
۱۹ . 
أعلن عن انضجامها الى السلا البحرى الاسرائیلی ف 6 ولو ۱۹٦‏ 
وانضمت تحت رقم ٠١‏ وتحت اسم « ايلات » وانضمت الى المدمرة الثانية 
« يافو ) ليشكلا القوة الرئيسية هذا س 

مولا ۲۰٣۵‏ طنا . 

طوما ۳۲ قدما = ١١١‏ مترا. 

عرضها ۳٥‏ قدما= ۱۱ مترا. 
الغاطس ٠١‏ قدما = ه أمتار . 
E‏ ) 
التسليح : ٤‏ مدافع عيار ٠,‏ بوضة التان .فى القدمة ونين فى لخر ٦‏ 
ا ا ١‏ ملليمترا ۸ اا ظور ید غار ١‏ 
بو صة ٤‏ قذائف أعماق . ` 
بالأضافة الى أجهزة رادار للأهداف ا انذار متطورة . 
المصادفة وحدها هى التى صنعت هذه المفارقة » فقد انضمت المدمرة الى 
البحرية البريطانية فی اکتوبر عام ٠۹ ٤٤‏ وهو نفس الشهر الذى غرقت فيه 
بعد ۲۷ عاما . LL‏ 


الم لف 


فى الميدان المهنى : 

- رئيس القسم العسكرى بججريدة الاهراه 
- عضو مجلس تحرير الاهرام 
- مساعد مدير مركز الدراسات الصحفية 
> رئيس حرير جريدة شباب بلادی 


فى ميدان العمل الوطنى : 
- تطوعت للعمل مع الفدائيين بمنطقة القناة 
- انضمت لقوات المحرس الوطنى | 


- تطوعت للعمل مع امجموعة ۳۹ قتال التابعة للمخابرات الربية 
والقيادة العامة للقوات المسلحة بالصفة المدنية وشاركت فى عدة 
عمليات خلف خطوط العدو فى سيناء خلال معارك الاستبزاف 
نحت قيادة الشهيد العميد ابراه الرفاعی . 

ف ميدان الحياة العامة : 

- عضو مجلس نقابة الصحفيين 

- وكيل مجلس نقابة الصحفيين ‏ . a‏ 

- عضو مجلس ادارة نادى' التوفيقية لتس ) | 

- عضو المكتب السفيذى ) ٤‏ | 

- عضو الجلس الاعلى للشئون ا 

- عضو اتحاد الكتاب و . 

- عضو اللمعية المضرية للعلوم السياسية 0 

- عضو شعبة الاعلام باججالس القرمية eT‏ 


ا 


فى الميدان العلمى : 
- ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 
- دبلوم معهد البحوث والدراسات العربية ( سنتان ) 
- دبلوم ف الصحافة من كلية التضامن. ببرلين 
- ماجستیر ف العلوم السياسية 
- فرقة تأهيل بمدرسة الخابرات الحربية والاستطلاع 
- درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطنى - أكاديية ناصر العسكرية 
فى الميدان الفكرى : 
- رجال اکتوبر 
- يومیات اکتوبر فى سيناء والجولان 
a‏ 
E CE‏ الموقع والتارج 
- الحرب الالكترونية 
- من أوراق مراسل حربی ف اکتوبر 
الشيخ الشعراوى وقضايا معاصرة 
- حوار مع آبو عمار 
الأوسمة والنياشين : 
- نوط التعبعة من الدرجة الغالفة 
- نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الاولى وذلك تقديرا من 
الرئيس السادات للدور الذى اديته كمتطوع ف العمليات الربية 
خلال معارك الاستدراف 
- وسام العلم اليوغسلافى ذو النجمة الذهبية ‏ 
- بطل الجيش الغانى 
- درع الجيش الثافى 
- ميدالية النصر من الجيش الفالك 


YAY 


الفهرس 


الموضصرع 


الفصل الأول ايلات E‏ الطوربيد ر Men AOR‏ 
الفصل الٹانی SE e aaa‏ 
الفصل الفالف e‏ اسرائیل a‏ 
الفصل الرابع ھکذا تحدث رجالا GS AEE‏ 
الفصل الخامس = وھکلا تیرٹ رجاهم n‏ 


الفصل السادس n‏ اغراق ايلات بین .الادعاءات وألحقيقة 


الفصل السابع wes‏ القرار ». لن ؟ O asena‏ 
الفصل الثامن ‏ ايلات فى ظلام البحر yT‏ 
الفصل التاسع عصر ما بعد ايلات e‏ 
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فزع روکسی, : ۴ ہاگ ابوا اہر روس _ مص را بجربرة . 
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قامت البا بتصميم تشكيلة خاصة من الساعات تتميز 
بموديلات عصرية جذابة ومذاسبة لكل مكان. بالاضافة 
الى تقنية الكوارتز المتقدمة التي انستهرت بها البا. 
اختياركم لساعات من تشكيلة دیزابذرن الرائعة پؤڪد أنتماءكم 
: الى الزمن الحديث. 
تشكدلة. السا ديزايئرز. خلاصة الجمال الحصرى 
والدقنية الفريدة من الا - اليابان. ' 
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